العدت الخافس والثمانون .. الجؤء الثاني .. ھایو .. ۱۷١۲م‏ سد 
التربية على القناعة من منظور إسلامى 
د رأحمدعبد الرسول محمد مصطفى 
٠.‏ المستخلص : 
أصبحت التربية على القناعة فى عصرنا الحاضر ضرورة تريوية فرضتهاالتغيرات 
الاجتماعية المتسارعة وضغوط الحياة على الفرد »كما بات أمر استعادة القيم ذات المنطلقات 
الإيمانية وفى مقدمتهاالقناعة, والتصدي لعوامل الانحدارالتي تغذي ميول النفس البشرية 
لمغريات الا نحلال أحد أهداف التربية على القناعة »وتهدف هذه الدراسة إلى بيان مفهوم 
التربية على القناعة »وأهم أهداف التربية على القناعة »ومعرفة أهم مجالات التربية على 
القناعة »والوقوف على أسس التربية على القناعة :والأساليب التربوية المستخدمة فى التربية 
على القناعة»واتبعت المنهج الوصفى التحليلى» وأشارت النتائج إلى أن التربية على القناعة 
نتاج الإيمان بالله عزوجل والإيمان بالقضاء والقدرءوأن التربية على القناعة أحد سبل تحقيق 
السلام النفسى والمجتمعى»كما كشفت الدراسة عن وجود بعض المعوقات التى تؤثر على 
فعالية التربية على القناعة فى تحقيق أهدافها التربوية. 
الكلمات المفتاحية للبحث: القناعة › التربية الإسلامية: القيم 
Education of Contentment form Islamic Perspective‏ 
Ph. Dr. Ahmed A.‏ 


Abstract: 

Education of contentment has recently become an essential 
topic,resulting form accelerated social changes and life stresses. Restoration 
of Islamic values,especially that of contentment ,and facing causes which 
increase inclination toword temptations are significant purposes of 
contentment education. The purpose of the current study was to investigate 
contentment education in terms of its construct and its most significant 
Jfields.The analytical descriptive approach was used in the study.The findings 
highlighted that Education of contentment was inherently an outcome of 
belief in Allah(Eman)-Golry be to Him-and belief in fate and judgment(Al- 
Kadaa and Al-Kadar). Contentment education was found to be a way to 
achieve individual and social peace.There were some obstrucation 
education of contentment faced during achieving its goals. 
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: مقدمة‎ ٠ 
تسعى التربية الإسلامية فى العصر الحالى إلى استعادة و تثبيت قيم إسلامية‎ 
بات أمر غيابها وشيكا بفعل سيطرة النزعة المادية على سلوكيات أفراد المجتمع‎ 
إلا أن هذا الجهد  ومهما حسنت نوايا القائمين عليه تشويه معوقات عديدة‎ 
2 تحد من ظهوره على مستوى السلوك و الممارسة بين أفرادالمجتمع »2 أوادماجه‎ 
البناء التريوي للأسرةالمسلمة خاصة فى ظل التحديات التى تمربهاالأمة‎ 
الإسلامية اليوم »و التي تلقي على كاهل التربيةعبئا إضافيا يتمثل فى تجديد‎ 
الخطاب الدينى » لأن واقع المجتمع المسلم يشهد انحرافا 2 المفاهيم يتخذمن‎ 

العادات والتقاليد الماكرة غطاء له. 
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تندرج القناعة ضمن هذه القيم الغائبة عن الواقع المعايش؛ والمتخلى عنها فى 
ظل ضغوط الحياة على الفرد لإشباع الحاجات والرغبات» فالإنسان وإن كان 
يتطلع إلى نوع أرقى من المعيشة و إلى المزيد من الرفاهية إلا أن ذلك كان له 
مردوده السلبى على الفرد حيث أدى ذلك إلى شيوع العادات الاستهلاكيةا لتى 
لم تتوقف عند حد تلبية الحاجات الضرورية للإنسان والقناعة »بل تخطت إلى 
المزيد من الإنفاق من أجل التباهى والتفاخرءوهذا أفرزالعديد من المشكالات 
الاجتماعية الخطيرة كارتفاع معدل الجريمة والعنف » وشيوع مظاهرالسخط 
والاحساس بالاحباط والدونية لدىالفئاتالاجتماعيةالعاجزةعن تلبية 
حاجاتهاأمام تفوق ومباهاة الآخرين . 

وفى ظل الواقع الاقتصادي المعايش الذى أصبحت الأهواء والرغبات والنزوات 
موجهات رئيسية للسلوك الإنسانى 2 المجتمع المعاصر » بل أصبحت فى سلم 
الأولويات القيمية للغالبية من أفراد المجتمع »فى ظل هذا الوضع تصبح البيئة 
الاجتماعية مهيأة لتصاعد الطموح المادى وشيوع الطمع والانحلال وغياب 
القناعة والرضا بين آفراد المجتمع . 

وفى ضوء ماسبق تبدو الحاجةالماسة للمجتمع المسلم إلى استعادة القيم ذات 
المنطلقات الإيمانية وفى مقدمتهاالقناعة» والتصدي لعوامل الانحداروالانحلال 
التي تغذي ميول النفس البشرية لمغريات الانحلال »و لن يتأتى ذلك إلا من 
خلال التربية الجادة والمتكاملة القائمةعلى التهذيب الأخلاقي »والحافز 
المتواصل من أجل التغلب على العقبات التى قد تعترض مسيرة التربية على 
القناعةباعتبارها من القيم المفتقدة فى الوقت الراهن 
٠‏ مشكلة الدراسة : 

فطر الإنسان على حب المادة والنظر إلى المال على أنه مفتاح ووسيلة للحصول 
على معظم الأشياء »وهذا الحب إذا تجاوز الحد الذى فطر عليه يصل بالإنسان 
إلى حالةالطمع ؛أضف إلى ذلك أن الإنسان دائم المقارنة بين حاله وأحوال 
الأخرين بوهذه المقارنة تضع الإنسان فى دائرة الصراع والتطلع لما فى يد الأخرين 
ماديا أو معنويا »وريما تصل هذه المقارنة الى الحسد والحقد لمن هو أفضل حالا 
منه» ودورالتربية على القناعة وقاية وعلاج الإنسان من الوقوع فى دائرة الانحراف 
الخلقى عفالقناعة قيمة رفيعة لا تنبت إلا فى نفس رييت على الرضا والثقة بالله 
تعالى . 

إن غياب التربية على القناعة قد أغلق على الناس منافن الا اروا 
فهم فى بحث مستمر من أجل إشباع المطالب والا حتياجات التي لا تنتهي أبدا ولا 
تتوقف خاصة فى ظل سيطرة المادة على النفوس وغياب العدالة الاجتماعية التى 
أدت إلى اهتزاز القيم السلوكية لدى المسلم » وبدلا من الالتزام بالقناعة 
والتربية عليها »أصبح التطلع إلى ما هو أعلى» وطلب المزيد »وحب المادة والتنافس 
عليها بين الأفراد › هو المسيطر على النفوس «والمهيمن على القلوب . 
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وماأحوج المجتمع إلى التربية على القناعة والرضا بما قسم الله فى 
عصرضعفت فيه القناعة فى نفوس الكثيرين» وكثرت الصراعات والنزاعات 
والسرقات..» وكثر الطمعع؛ والجشع؛ والظلم» والحسدء والكراهية» والسخط 
والتدمرء والاحباطء ولم يعد الانسان اليوم يقنع بما لديه؛ فهو 4 دائم التطلع 
نحو الأفضل» وكلما حقق شيئا من طموحاته يبحث عن المزيد .وسعيا 
نحوتحقيق المزيدقد يلجأ إلى أساليب ملتوية ليظل متمتعا بالأفضلية عن غيره 
وليبقى فى الطليعة. 

وقد يعتقد البعض أن القناعة مرتبطة بالفقر,فى حين أنها تشمل الغنى 
والفقير ,فالغنى فى حاجة إلى القناعة» كما أن الفقير فى حاجة إلى 
القناعةأيضاء وقناعة الغنى تتمثل فى الرضا والشكرء لا الجحودوالظلم ولا 
التكبر بماله على الفقراء» أو توظيف ماله فى الاستيلاء على ممتلكات الآخرين 
والاعتداء على حقوقهم» وقناعة الفقير هى الرضا والاستسلام لأمر الله وتجنب 
السخط والشكوى» وعدم الرضا عن خالقه سبحانه وتعالى» فقناعته تكون بالعفة 
والتعفف» وتجنب الحرام من أجل الحصول على الرزق »قال تعالى (وَمّنْ كَانَ 
عَنِيًا فليَسْتَعُفِفْ وَمَنْ كان فقِيرًا فليأكل بالمعروف) (النساء: 5).» فالقناعة 
وقاية من داء الجشع والطمع؛ والهم» و الكراهية والحسدء ونهب الأموال 
والاعتداء على الممتلكات.. كما أن لها من الآثار الايجابية على النفس والروح 
والقلب. 


والتربية على القناعة ليس أمرا صعب المنال كونه يرتبط ينفس الفرد 
فبناء القناعة يبدأ من داخل الإنسان» وهذا يتطلب تربية الفرد على تعاليم 
الإسلام والوصول به إلى مرحلة النضج النفسى › فدور التربية على القناعة 
تصحيح المفاهيم عن الحياة والوجود »ووظيفة الإنسان »وهدفه فى الحياة وغيرها 
من التصورات والمفاهيم التى تسهم فى بناء شخصية متزنة تدرك حجم ما 
يواجهها من صعويات وتحديات » فتسعى لتحصيل ما يعينها على تحمل 
مسئولياتها »والصبر على ما يواجهها من عقبات تحول دون الوصول لأهدافها . 
تحت ضوء ذلك من الممكن صياغة مشكلة الدراسة 2 التساؤل الرئيس 
التالي : ما ملامح التربية على القناعة فى الإسلام ؟ » ويتفرع عن هذا السؤال 
الأسئلة الفرعية التالية : 
4 ما مفهوم التربية على القناعة فى الإسلام »وماعلاقتها ببعض المفاهيم ؟ 
4 ما أهداف وأسس التربية على القناعة فى الإسلام ؟ 
4 ما أهم مظاهر التربية على القناعة ؟ 
4 ما وسائل وأساليب التربية على القناعة ؟ 
41 كيف يمكن الاستفادة من المؤسسات التريويّة 4 تفعيل التربية على القناعة؟ 
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: أهمية الدراسة‎ ٠ 
: تكتسب هذه الدراسة أهميتها من خلال ما يلى‎ 
ثُمثل الدراسة محاولة لتأصيل جانب هام وحيوي من جوانب التربية من‎ 4 
تعد الدراسة الحالية أسلويا تريويا يقى الشخصية المسلمة من العديد من‎ 4 
. الأمراض الاجتماعية‎ 
تبرزأهمية هذه الدراسة فى ظل مايعانيه أفرادالمجتمع من غياب العدالة‎ 4 
الاجتماعية.‎ 
ندرة الدراسات التربوية التى تناولت موضوع الدراسة على الرغم من العائد‎ 4 
. الايجابي للتربية على القناعة فى المجتمع المسلم‎ 
تقديم بعض التوصيات والتطبيقات التربوية فى ضوء ما تسفر عنه الدراسة‎ 4 
: أهداف الدراسة‎ ٠ 
: تهدف الدراسة إلى‎ 
. تحديد مفهوم التربية على القناعة فى الإسلام وبيان أهدافها‎ ٩4 
. الكشف عن أسس التربية على القناعة فى جوانب الحياة المختلفة‎ 4 
. بيان أهم مظاهر التربية على القناعة‎ 4 
. معرفة أهم وسائل وأساليب التربية على القناعة فى الإسلام‎ » 
إبراز دور بعض المؤسسات التربوية فى غرس التربية على القناعة فى نفوس‎ 4 
الأفراد.‎ 
: حدود الدراسة‎ ٠ 
تدور الدراسة حول القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة من خلال‎ 
التركيز على الآيات والأحاديث الشريفة التي ورد فيها مإ يتصل يموضوع‎ 
. الدراسة إضافة إلى الاستعانة باجتهادات العلماء المسلمين قديما وحديثا‎ 
: منهج الدراسة‎ ٠ 
" تستخدم الدراسة المنهج الوصفى التحليلى الذى يعتمد على التحليل‎ 
لمعلومات كافية ودقيقة عن ظاهرة أو موضوع محدد, أو فترة أوفترات زمنية‎ 
معلومة» وذلك من أجل الحصول على نتائج علمية» ثم تفسيرها بطريقة‎ 
٠٠٠٠» موضوعية؛ بما ينسجم مع المعطيات الفعلية للظاهرة "(دويدرى‎ 
ص"18)ءوهذا المنهج يسهم فى استنباط المبادئ والأفكار التربوية من القرآن‎ 
الكريم والسنة النبوية وهدى السلف ,واستخراج ما فيها من مضامين تتعلق‎ 
بموضوع الدراسة › ثم تصنيفها وإدراجها تحت الجانب الخاص بها من تساؤلات‎ 
. الدراسة‎ 
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٠‏ مصطلحات الدراسة: 
٠‏ التربية : 
هى "العملية التى عن طريقها نقوم بتنمية جوانب الشخصية الإنسانية فى 
مستوياتها المختلفة التى تشمل الوعى والإدراك المعرفى » ومستوى العاطفة 
والوجدان »ومستوى الحركة والنزوع والمهارة ..."(على ؛ 1995 »ص ۱۸) . 
٠‏ القناعة: O‏ 
هى الرضا بما دون الكفاية »وترك التشوف إلى المفقودء والاستغناء بالموجود 
(السيوطى 7٠٠١4:‏ »ص ص ١ . )۲٠٠٥۰۲۰۷‏ 
٠‏ القناعة : 
"هي الاختصار على ما سنح من العيش» والرضا يما تسهل من المعاش» وترك 
الحرص على اكتساب الأموال وطلب المراتب العالية مع الرغبة 4 جميع ذلك 
وإيثاره والميل إليه» وقهر النفس على ذلك والتقنع باليسيرمنه"(الجاحظ ٠۹۸۹١‏ 
ص۲۲). 
٠‏ الدراسات السابقة 
على حد علم الباحث لا توجد دراسة تعرضت لموضوع التربية على القناعة من 
منظور إسلامى» بيد أن هناك من الدراسات التى تناولت القناعة كدراسة 
موضوعية فى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة,ودراسات تناولت مفهوم 
الرضا »ومن منطلق العلاقة الوثيقة بين مفهوم القناعة ومفهوم الرضا على 
اعتبارأن القناعة هى السبيل للرضا سيعرض الباحث لأهم هذه الدراسات ذات 
الصلة غير المباشرة بموضوع الدراسة »وأهم ما توصلت إليه من نتائج : 
٠»‏ دراسةرالشسرارى.6١١؟):‏ 
وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: 
4 تقود القناعة الإنسان إلى السعادة فى الدنيا والآخرة 
4 لايقتصرأمر القناعة على المسلم فحسب دون سواه من البشر › بل إن القناعة 
خلق حميد وكل من يتحلى بهذا الخلق لابد أن يكون له أثرا فى حياته 
وسعادته فى الدنيا. 
» ترتبط القناعة بكثير من الأخلاق الإنسانية الأخرى كالجودوا لكرم 
والزهدوالرضا وغيرها . 
4 كماأن القناعة مجلبة للخير والسعادة للإنسان »فإن الطمع مجلب للسوء 
والشر ْ 
4 يرتبط خلق القناعة ارتباطا وثيقا بالرزق »فالثقة يأن الرزق من عند الله 
تجعل الإنسان يحس بالقناعة ويبعد عن الطمع والجشع . 
٠»‏ دراسةرعلس. 5١١١‏ : 
خلص الباحث من هذه الدراسة بعدة نتائج : 
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4 أن القناعة خصلة هامة ينبغي لكل مسلم أن يتحلى بهاء لتحقيق قوة الإيمان 
واليقين بالله تعالى»والتخلص من كثير من أمراض القلوب المتفشية فى 
المجتمع. 

4 أن الحياة الهنية والسعادة التى يبحث عنها الكثير من الناس 2 الدنيا 
والآخرة هي 2 القناعة» وليست ب2 أي شيء آخر. 

4 المؤمن القنوع يرزق المداومة على شكر وحمد الله تعالى المنعم بهذه النعم 
وتحقيق العبودية لله تعالى التي هي أعلى المقامات والفوزيرضاه سبحانه 
وتعالى والجنة؛ التي هي الحياة الحقيقية السعيدة والقائمة وهي البشرى لمن 
قنع بما أتاه الله تعالى. 1 

» أهمية إجتناب كل ما يحول بين المرء والقناعة وحمل النفس وترويضها على 
السبل المؤدية إليها. 7 

» أن الكثير من الشرور والآثام التي تقع بين البشر وتكون سببا لشقائهم 2 
الدنيا والآخرة سببها الطمع 2 حطام الدنيا الفانية. 

: ) ٠٠۰۰ دراسةر الجلاد‎ ٠» 

أهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج يتمثل فيما يلى : 

» الرضا من جملة المقامات» وهو نهاية التوكل؛ ويمكن أن يتوصل إليه العبد 
بياكتسابه. 

4 الرضا من أعمال القلوب» وهو اليقين القلبي المؤثر 2 السلوك الداعي إلى 
عدم الركون والظلم الدافع إلى استرضاء الله سبحانه وتعالى بالأعمال 
الصالحة: والقناعة باليسير؛ وسكون القلب إلى فعل الله. 

4 القناعة من الرضا بمنزلة الورع من الزهد وهي ملك لا يسكن إلا 4 قلب 
مؤمن. | 

» التوكل على الله عز وجل» يقوم على أصلين :علم القلب وعمله؛ والرضا 
أعلى درجات التوكل 

4» الرضا وليد الطمأنينة؛ والنفس إنما تنال الرضا بالطمأنينة والسكينة. فمن 
درب نفسه على الطمأنينة» حصل له الرضا عن الله تعالى» ورضى الله عنه 
الرضا باللّه ريًا أساس الإيمان؛ والرضا بالقضاء من مكملات الإيمان. 

4» للرضا ثمرات إيمانية كثيرة وافرة؛ يرتفع بها الراضي إلى أعلى المنازل» منها : 
تمام عبوديته 2 جريان ما يكرهه من الأحكام عليه. 

:۲۰۰۸۰ دراسة رالجبلى‎ ٠ 
هدفت الدراسة إلى جمع الآيات المتفرقة فى سورالقرآن والمتعلقة بموضوع‎ 

الرضا لفظا وحكماءوتفسيرها حسب المقاصدالقرآنية »وقد خلصت الدراسة إلى 

عدة نتائج كان من أبرزها : 

4 أن الرضا منزلة من منازل السير إلى الله وغاية يطلبها الصالحون من عباده . 


في التربية وعم الففس )۸5E۲(‏ 














العدد النافس والثمانون .. الجزء الثاني .. ایو .. ۳۰۷ي ‏ 


4 أن رضا العبد عن الله يوفقه لرضا الله عنه. 
4 للرضا عن الله متعلقات كحب الله تعالى والتوكل عليه والرضا بريويته 
وتدبيره . 
4 الرضا بالدنيا مذموم »والركون إليها والاطمئنان بها غرور. 
٠‏ دراسة (القرفي 151١ل‏ ) : 
توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: 
4 أن الرضا بالقضاء من تمام الإيمان بالقضاء والقدر. 
4 أن حقيقة الرضا بالقضاء هى لزوم ما قضاه الله وقدره › وذلڪ بعد فعل 
الأسباب المأموربها 
» أن الرضا بالقضاء يكون بعد وقوع المقضي والمقدر › وما قبله هو التوكل 
بفعل الأسباب المأمور بها » فالرضا ثمرة التوكل » وأعلى درجاته. 
4 أن الرضا بالقضاء حالة شرعية » حقيقتها التصرف يما أمر الله به » وترك ما 
نهى عنه بعد وقوع المقدور. 
4 أن القضاء المأمور بالرضا به قسمان :دينى شرعى يجب الرضا به » وكونى 
قدري يستحب الرضا به » ما لم يكن معصية لله - تعالى - 1 
٠‏ تعليق على الدراسات السابقة : 
باطلاع الباحث على محتوى الدراسات السابقة تبين أن الدراسة الحالية 
تختلف عنها من حيث أنها دراسة تأصيلية تهتم بمعالجة الموضوع معالجة تربوية 
تحت ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة » بهدف الوقوف على معالم 
تربية المسلم على القناعة › وتتلاقى الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة 
فى كون التربية على القناعة هى السبيل لتحقيق الرضا لدى المسلم . 
٠‏ مفهوم التربية على القناعة : 
للقناعة 2 اللغة معنيان: الأول : بمعنى الإقبال بالوجه على الشيءيقال أقنع 
له يقنع اقناعا » والثاني :بمعنى المستدير من الرملء وقناع المرأة معروف لأنها 
تديره برأسها. 
القناعة مصدر قنع بالكسر يقنّع قنومًا وقناعة إذا رضي وسُمّيت قناعة؛ لأنه 
يُقبل على الشيء الذي له راضيًا" (ابن فارس ۱۹۷٩‏ »ص ص 0ه, 0") 


يقنع المسلم بما قسم الله له فيما يتعلق بالدنياء أما ‏ عمل الخير والأعمال 

افصالحة قان تحرص دائما على المزيه مخ الخيرزات: مصداقا لقونه 
تعهالى"وتززودوا فإن خيرا ل زادالتقوى(البقرة: ۱۹۷) 
وقوله تعالى "وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت 
للمتقين" (آل عمران: *18). 

والفردالقانع هو الذي لا يتطلع لما فى أيدي الناسء ولا يلتفت إلى ما 
يمتلكون» ولا تتعدى آماله الدنيوية مدى بعيداء لأن التطلع لتحصيل المزيد 
وطول الأمل يحرم الإنسان من نعمة الراحة والطمأنينة القلبية. 


) التربية وعلم الشفس (4521) 


- بد 














العدد النافس والثمانون .. الجزء الثاني .. ایو .. ۳۰۷ي ‏ 


وتتسم التربية على القناعة بسمة تربوية تكسب الفرد سلامة النفس وصفاء 
الوجدان وكرم الأخلاق: وكلما ازداد الإنسان معرفة ينفسه و بالعالم الذي 
يعيشه»أسهم ذلك فى عمق نظره 4# القضايا الإنسانية» فيزداد استعدادا لقبول 
الصفات الإنسانية الحميدة كالقناعة. 


فى ضوء ما سبق يمكن للباحث تحديد مفهوم التربية على القناعة بأنها 
تربية موجهة لنفس الفرد بهدف تحقيق القناعة بالكفاية لدى الفردوآن ينتفع 
بإمكاناته و قدراته بالشكل الصحيح و المناسب مع مراعاة المبادئ والأصول 
المؤكد عليها 2 المجتمع والمطابقة لتعاليم الإسلام » وتطويع النفس على عدم 
التطلع إلى ما فى أيدي الآخرين. 
٠‏ علاقة القناعة ببعض المفاهيم : 

هناك من المفاهيم ما تتوافق مع القناعة »وهناك البعض منها من يريط بينه 
ويين القناعة على سبيل الخطأءوفيما بيان ذلك: 
٠‏ القناعة والزهد : 

يرى (توفيق,994١.‏ ص ص١‏ :: ٠0‏ ) "أن الزهد نظرة الى الحياة تعيد ترتيب 
الأولويات فى حياة صاحبها دون أن يعطل عمارة الأرض أو يتوقف عن القيام 
بحق الاستخلاف فيها » وهذه النظرة مبنية على الإيمان الجازم بأن الدنيا فانية 
عاجلة وأن الآخرة هى الدارالباقية" »قال تعالى "بل تؤثرون الحياة 
الدنيا.والآخرة خير وأبقى " (الأعلى 215 17)"قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير 
لمن اتقى "(النساء»/) وقال صلى الله عليه وسلم "ما الدنيا فى الآخرة الا كما 
يجعل أحدكم أصبعه فى اليم فلينظر يما يرجع "(مسلم :5١١٠م‏ )ص۹۰۸ 
ر۲۸9۸) . 


ويتقارب مفهوم القناعة مع الزهد» حيث تعد القناعة هى السبيل لتربية 
النفس على الزهد»لأن"القناعة الرضا يما دون الكفاية »والزهد الاقتصار على 
الزهيد آي القليل › وهما يتقاريان ٬لكن‏ القناعة تقال اعتبارا برضا 
النفسءوالزهد يقال اعتبارا بالمتناول لحظ النفس»وكل زهد حصل لا عن قناعة 
فهو تزهد لا زهد»ولدلك قال بعض الصوفية القناعة أول الزهد» تنبيها على أن 
الإنسان يحتاج أولا لقمع نفسه والتخصص بالقناعة ليسهل تعاطى الزهد 
والقناعة هى الغنى فى الحقيقة"(الراغب ۱۹۸۰ص )۲٠٤١‏ 

ولقد تجسد ذلك فى سلوكيات السلف الصالح والتابعين»فقد سثل الحسن 
البصري عن سبب زهده وقناعته "فقال علمت أن عملي لا يقوم به غيري 
فاشتغلت به» وعلمت أن رزقي لا يذهب إلى غيري فاطمأن قلبي» و علمت أن الله 
مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية؛ وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت 
الزاد للقاء ريي" هذه هي القناعة الحقيقية البعيدة عن السيطرة والاستغلال 
والطمع بحق أومايمتلك الآخرين. 


في التربية وعلم الففس )۸5E۲(‏ 














العدد النافس والثمانون .. الجزء الثاني .. هايو .. ۳۰۷ي ‏ 


: القناعة والتواكل‎ ٠ 

يحث الدين الإسلامي على العمل واكتساب الرزق والأخن بالأسباب» وينهى 
عن البطالة والكسل وترك العمل؛ وفى التصور الخاطئ للبعض أن القناعة دعوة 
للراحة»وترك السعى والاجتهاد» معتبرين ذلك هو جوهر القناعةءوالرضا بما 
قسمه الله »فى حين أن القناعة هى الرضا بما قسمه الله سبحانه وتعالى ‏ مع 
السعى والاجتهاد فى طلب الرزق » فهناك تعارض بين التواكل المبنى على طلب 
الشىّ دون السعى إليه بحجةالقدرأوالقناعة» لأن القناعة بماكتبه الله 
للإنسان من رزق ينافى الركون للراحة والاعتماد على الآخرين» كما أنه ينافى 
الكسل والتواكل وضعف الهمم والغفلة عن فعل الخير؛ بل إن القناعة تريى فى 
صاحبها السعى والعمل» وإلى الجد 2 العمل قولا وفعلاء وتجعله واثق بنفسه 
معتزا بما يفعلهءقال صلى الله عليه وسلم: " المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من 
المؤمن الضعيف وفى كل خير؛ احرص على ما يَنُفمك يِوَاسْتَعِنَ بالله ولا 
تَعَجَرٌ... "(مسلم 6١١٠م‏ »ص ١دكير5574)‏ 

من هنا كانت القناعة تربية على قوة العزيمة والثبات ودفع التردد والتكاسل 
عن المطالب »كما أنها القوة المعنوية والدافع للنجاح» ودور التربية على القناعة 
هوتصحيح المفاهيم وتجنيب الفردوالمجتمع عوامل التواكل والتخادذل. 
٠‏ القناعة والطموح : 

القناعة هي شعور نفسى يسيطر على الفرد جراء الرضا بقدر الله »وعدم 
السخط على عطائه سبحانه وتعالى »وهی بذلك لاتتناقض مع الطموح 
والاجتهاد,فالقناعة لا تعني الاستسلام لما هو عليه الإنسان من وضع سن »كما 
أن سعى الإنسان لتغيير الواقع المعايش لا يعني عدم القناعة: فالتربية على 
القناعة ليست مصادرة وكبت لأحلام الإنسان, وإنما هى تربية و تهذيب ووقاية 
له من الطمع؛ وتربية على تبصيره بحال الدنيا المتقلبة .وتقلب حال المرء فيها 
بين الفقر والغنى »كما أنها تعليم لحسن التصرف .وإدراك عواقب ما يميل إليه 
ب كلا الحالين؛ ليكتسب التوازن والإيجابية فى تطلعاته وطموحاته. 

فليس من القناعة رؤية المنكر والسكوت عليه ظنا من الإنسان أن ذلك من 
الرضا بقدر الله »كما أنه ليس من القناعة رؤية المعروف وعدم المسارعة والتكاسل 
عنه بحجة أن ذلك من القناعة »فالتربية على القناعة ليست رضا بالواقع 
المعايش بكل ما فيه .بل هى سعى نحو الإصلاح وتقويم لما ألم بالواقع من فساد 
آوانحراف. 

ولذا يمكن القول أن القناعة هى الرضا بالواقع مع الطموح لمستقبل أفضل 
فالقناعة والطموح لا يفترقان» وليس بينهما تعارض؛ أما وجود الطموح مع غياب 
القناعة يؤدى بالفرد إلى الإحباط والقنوط واليأس من أعماله؛ وقديسبب للفرد 
حالة من عدم التوازن النفسى؛ فسبيل الطموح الإيجابى ومصدره هوالقناعة . 


) التربية وعلم الشفس (451) 


- وت 














العدد الخافس والثمانون .. الجز الثاني .. كايو .. ۷١۲ي ‏ 

: القناعة والاستطاعة‎ ٠ 

إذا كانت القناعة هى القبول بالواقع فانه من الصعب تعميم هذه السمة 
التربوية على جميع الاشخاص وفى جميع الاأمور؛فالقناعة وان كانت توجد 
بنسب مختلفة ويمقاييس متعددة عند چ اتان إلا أن ڪل شخص هو 
الوحيد الذي يعرف حدود ما يتمتع به من القناعة لأن قدرات الناس الجسدية 
والروحية والعقلية تتفاوت بطبيعة الحالءبل إن الشخص نفسه قد يكون أحيانا 
قنوعا فى جانب من جوانب حياته» وغير قنوع فى جوانب أخرىءلذا فالقناعة 
نسبية خاضعة لقدرات واستعدادات الإنسان بودور التربية على القناعة توجيه 
الإنسان إلى ما يتوافق واستعداده وقدراته حتى لا يقحم نفسه فى أمور أو أعمال 
تفوق 2ے معطياتها ومتطلباتها استعداده وميوله وقدراته فيصبح غير قانع جراء 
٠‏ القناعة والاستقامة: 

قد يريط البعض بين القناعة ومن يتميز بهذا الخلق من الأشخاص ذوى 
الاستقامة على دين الله »أو من طبيعة دراساته دراسات شرعية قائمة على 
التبحرفى العلوم الشرعية وإبراز معالمها »ويعدهذا من التصورات الخاطئة ٬لأن‏ 
خلق القناعة والتربية عليه ليس قاصرا على من استقام على دين الله »فقد يكون 
الشخص قنوعا وهوعلى غيرملة الإسلام»لأنه وجد فى خلق القناعة والإلتزام به 
ما يحقق له أعلى درجات التوازن النفسى والراحة النفسية. 
٠‏ مجالات التربية على القناعة: 

تتعدد مجالات التربية على القناعة لتشمل العديد من المجالات من أهمها: 
٠‏ القناعة النفسية 

هى قناعة النفس ورضاها بما قسم الله لها »وفوائد هذا الرضا هو تحقيق 
الأمن والاطمئنان للنفس البشرية وتجنيب النفس الصراع النفسى الناتج عن 
الطمع والجشع الذي يأخن حيزا كبيرا من تفكير الانسان ومجهوده النفسي 
الكبير. ووصول النفس لمرحلة الطمأنينة يكون بالتقرب الى الله » ثم بتربية 
النفس على القناعة مع الأخن بالإعتباربذل الجهد وعدم الخضوع والاستكانة. 


وصول النفس إلى الرضا. . سعادة تجعل النفس مطمئنة راضية بما قسم الله 
لهاء تبتغي رضاٍ الله وهو كمال الرضاءإلى ذلك يشير قوله تعالى" رَضِي الله 
عنْهم ورضوا عَنْهُ دك لِمَنْ حَشِي رَبْهُ"(البينة:8) »والوصول إلى مرحلة القناعة 
والرضا عن النفس مرتبة عالية من منازل النفس تحتاج إلى علم وعزم ... فإن 
وصلت إليه النفس تمتعت بصحة نفسية سوية» وجزاء 4 الآخرة كما قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم " إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب 
قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضى ومن سخط فله السخط "(الترمذى 


مس77 › ر۲۳۹) 


في التربية وعلم الشفس (251) 














العدد الخافس والثمانون .. الجزه الثاني .. هايو .. ۷۷٣۲ی‏ 

ومن متطلبات القناعة النفسية عناية الفرد بتحقيق السلامة القلبية 
والنفسية من العوارض التى تضمن سلامة قلب الفرد ونفسه مِنَ الأمراض ؛ لأن 
القلب هو محل نظر الله - عرّوجل ‏ لعبده يؤكد هذا قول الرسول صلى الله 
عليه وسلم . قال: "إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم؛ ولكن ينظر إلى قلويكم 
وأعمالكم"(مسلم 0م ؛ص475ير1574)؛كما أن صلاح الجوارح تبع 2 
القلب وفساده»وإلى ذلك يشير قول الرسول صلى الله عليه وسلم .قال: "...ألا وإن 
2 الجسد مضغة:؛ إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله 
ألا وهي القلب"(البخارى 7١٠٠م‏ ؛ص"7: 274 راه). 

ومن الأهداف التربوية للقناعة النفسية الوقاية من أمراض القلوب الناتجة 
عن غياب القناعة كالحسد., والكبر» والإعجاب بالنفس لأن غياب التربية على 
القناعة يؤدى إلى حالة من الطمع تسيطر على قلب الفردءفيرى أنه أحق من 
غيرهءوأولى منه بالنعم ,فيجد الكبر والحسد والغيبة والنميمة سبيلا 
لقلبه,فيعيش مهموما ولا يستقر على حال »ومن هنا كان الهدف التربوى 
للقناعة النفسية الوصول بالفرد إلى السلامة القلبية والراكة النفسية و2 
الحديث القدسي' 'يابن آدم تفرغ لعبادتي أملاً صدرك غِنّى؛ وأسد فقرك. وإن لم 
تفعل» ملأت صدرك شغلاء ولم سد فقرك"(الترمذى:1995م؛)ص 0700 475؟) 
٠‏ القناعة العلمية : 

من الصور الإيجابية للقناعة تحلى المسلم بالقناعة 2 الأمورالدنيوية 
ومغريات الحياة: أما فى مجال الدين والعلم والقيم الفاضلة فلا ينبغي القناعة 
والرضا بالقليل » بل ينبغي أن يكون مجال التنافس مفتوحا فيها بين الأفراد فى 
المجتمع . 

وإذا كان التنافس صفة ذات شقين إيجابى اذا تم استغلا لها 2 الخير؛ وسلبى 
إذا تم استغلالها 2 الشرء ونواتج توظيف هذه الصفة 4# الشرشيوع الحسد 
والبغضاءء والعداوة فى المجتمع»على النقيض من ذلك فإن توظيف هذه الصفة 
فى الخير يحقق الدافعية لدى الفرد لحب العمل والإنجاز والتقدم » وهذا هو 
المقصود الإلهى فى قوله تعالى(وَفِي ذلك فليَتَنَافس المَتَنَافِسُونَ)(المطففين:17). 

وشيوع التنافس بين الطلاب هو مايدفع الشخص نحو المزيد من العمل 
وحافزا للفرد لبذل جهد أكبر والتفوق على الآخردون النيل منه» لأن التنافس 
يجعل كل شخص يظهر طاقته الكامنة التي بداخله»كما أن التنافس الإيجابي 
2 الدراسة يسهم فى الارتقاء بمستوى الطالب» كما يزيد من ثقته بنفسه 
ويساعده على مواجهة الصعويات التى قد تعترضه. 

وتبدو آهمية التربية على القناعة فى المجال العلمى من حيث رضا الفرد بما 
يمتلك من قدرات عقلية وعلمية تؤهله للقناعة بمكانته العلمية التى وصل 
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إليها فى ضوء قدراته »كما تريى الشخص على أمور إيجابية تتمثل فى القناعة 
بتفاوت المستويات العلمية والقدرات العقلية»خاصة إذا تعرض الشخص لنوع من 
الفشل فى الوصول لأهدافه»وإلى هذا يشير ماروى عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم "فعن عمران قلت يارسول الله فيما يعمل العاملون ؟قال :اعملوافكل ميسر 
لما خلق له" (البخارى؟: مص ۰۱۸٦٦‏ رادههلا). 

ويرتبط بالقناعة العلمية القناعة بالنتائج »فمن الأمور الصعبة التى تواجه 
الإنسان وتسبب له الشعور يعدم السعادة فى حياته هو الفشل فى تحقيق 
طموحاته وأهدافه»والإنسان فى حياته معرض لعوامل الفشل »فقد يتعرض 
الطالب فى دراسته للرسوب فى الامتحانات الدراسية »أو قد يفشل فى اللحاق 
بأحدى الكليات التى يرغب بها » أو يفشل فى الحصول على وظيفة تناسب 
قدراته ومؤهلاته العلمية . 

ولاشت أن ما يجرى د هذا الحياة من احدات ومحكن هومن قضاء الله تعالى 
وقدره» قال تعالى"إنا ڪل شَيءٍ خَلقَنَادُ هُ بقدّر'(القمر: 4 )على الإنسان مراقبة 
الله فى السروالعلن»وعمل الخيرءوالا جتهاد ے2 أعماله مع الإكثار من الدعاء.مع 
التسليم والقناعة والرضا بقضاء اللهءلأن البعد المستقبلى لما قد يتعرض له 
الإنسإن من مج :وابتادء قد ھل الكيز لدان قال الله تعالى"وعسّى أن 
تکرھوا شيا وَهُوَ حَيْرٌ لكم وَعَسَى أن تُحِبوا شَيْنًا وهو شر لكم والله يلم وَأَنثُمْ لا 
تَعْلمُونَ" (البقرة:١٠۲)ء‏ وقال صلى الله عليه وسلم" عجبا لأمرالمؤمن إن أمره 
كله خير؛ إن أصابته سراء شكرء وإن أصابته ضراء صبر وكان خيرا له وليس 
ذلك لأحد إلا للمؤمن". (مسلم,:0١١٠م؛ص ۰4٤6۸‏ ر۲۹۹۹). 

إن عدم قناعة الفرد بنتائج أعماله ناتج عن ضعف الوازع الديني › فمايصيب 
الفرد من فشل 2 هذه الحياة هوابتلاء وامتحان من الله لعباده »وما قد يتعرض 
له الإنسان من فشل قد يعقبه النجاح فى المستقبل »قال تعالى" وتلك الأيام 
نداولها بين الناس"(آل عمران: )٠٠١‏ »كما أن ضعف الإيمان بالقضاء والقدر 
يعززمن عدم قناعة الفرد بالنتائج »فمن رضي بقضاء الله وقدره فله الرضى 
ومن سخط فله السخطء ولذلك فالواجب على الإنسان التحلى بتقوى الله 
تعالى والاجتهاد والمثابرة فى أعماله؛ والإكثار من الدعاء وعمل الخيرءوخير 
قدوة فى التربية على القناعة والرضا بالنتائج الرسول صلى الله عليه وسلم وإن 
كانت تحمل فى مضمونها نوعا من الفشل »فقد تعرض صلى الله عليه وسلم 
لموقف محبط من آهل الطائف حيث قايلوا دعوته بالايذاءءفكان رد فعله صلى 
الله عليه وسلم لم يكن إلا التسليم واللجوء لله تعالى والقناعة والرضا بقضاء 
الله والدعاء والمناجاة "إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي؛ لکن عافيتڪ هي 
أوسع لي"؛وكان عاقبة القناعة والرضا له صلى الله عليه وسلم أن كافثه المولى 
عزوجل برحلة الاسراء والمعراج . 
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٠‏ القناعة الاجتماعية : 

تشير القناعة الاجتماعية إلى مقدارما يتمتع به الفرد من الرضا بواقعه 
الاجتماعى المعايش فتشمل تحقيق التوافق الاجتماعى للفرد »على إعتبار أن 
التوافق الاجتماعى ينبع من التوازن النفسى للفرد الذى يكتسبه من القناعة 
ومن ثم فالتوافق الاجتماعى هو أحد نواتج التربية على القناعة:والتوافق 
الاجتماعى يعنى قدرة الفرد على التكيف مع البيئة الاجتماعية بوالالتزام 
بالمعاييرالا جتماعية »وقواعد الضبط والتفاعل الاجتماعى السليم »والمشاركة 
الايجابية فى النهوض بالمجتمع . 

وتتميزالبيئة المجتمعية بأنها ذات طبيعة متغيرة »وهى تتطلب من الفرد أن 
يعدل سلوكه حتى يمكنه التكيف معها بطرق مشروعة تجعله راضيا عن نفسه 
ويحظى بالرضا والقبول الاجتماعى ؛ولذا فنجاح الفردفى التوافق الاجتماعى 
يعتمد على "قدرة الفرد على إقامة علاقات مرضية مع أفراد المجتمع الذى يعيش 
فيه »علاقات تتسم بالتعاون والتسامح والإيثارلايخالطها العدوان أو الارتياب 
أوالاتكال أو عدم الاكتراث لمشاعر الآخرين "(رييع:٠٠٠۲ص‏ 98) 

ومما يكسب التربية على القناعة أهمية على الصعيد المجتمعى تحقيق الرضا 
الطبقى بمعنى قبول كل فرد للطبقة التى ينتمى إليها "فالإسلام ينظرإ لى 
التفاوت الطبقى بناء على الملكية نظرة قائمة على أن للمال وظيفة اجتماعية 
وهی أن منفعته سواء لمن يملكه ولمن لايملكه »على اعتبار أنه طاا أن المال لله على 
الحقيقة بوالله للجميع ‏ فإن منفعته يجب أن تكون كذلك للجميع ؛ وإن وقع 
استخلاف للبعض دون البعض قال تعالى "والله فضل بعضكم على بعض فى 
الرزق فما الذين فضلوا برادى رزقهم على ماملكت أيمانهم فهم فيه سواء 
أفيئعمة الله يجحدون"(النحل : ۷۱( 

وإذا كان الإسلام أقر بالطبقات أو بتفاوت الناس فى ملكية المال فليس الهدف 
منه إيجاد المناخ الملائم للصراع الطبقى» وإنما هدفه إيجاد المناخ الملائم للتكافل 
الاجتماعىءوهو تكافل صاحب المال مع صاحب الطاقة على العمل 
..'"(عبدالباقى:984١؛ص‏ ص 2485 ۸۸). 

وسبيل تحقيق الرضا الطبقى هو القناعة بما قسم الله لعباده من الرزق »وما 
قدر لهم من مواهب يفالقناعة تعنى "أن يرضى الإنسان بما وهب الله مما 
لايستطيع تغييره ؛ وفى حدود ما قدر له أن يكون نشاطه وطموحه»فلا يعيش 
متمنياء مالايتيسر له. متطلعا إلى ماوهب لغيره ولم يوهب له 
"(القرضاوى:7١٠؛ص‏ ۱۳۹). 

ووظيفة التربية على القناعة تقوم على أساس الحيلولة دون وجود الأسباب 
الداعية لظهور الصراع الطبقى .وتحقيق الرضا الطبقى ,لأنها تربية للنفس " 
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على القيم المعنوية الخالدة التى تجعلها تطمئن إلى ما أعد لها من قبل الله 
سبحانه وتعالى » وبهذه التربية يعلم المؤمن أن الغنى ليس فى وفرة المال وكثرة 
المتاع الأدنى »وإنما هو داخل النفس أولا "(القرضاوى:07٠2٠.ص‏ 184 )؛ يؤكدذلكت 
قول الرسول صلى الله عليه وسلم"ليس الغنى عن كثرة العرض .ولكن الغنى 
غنى النفس"(البخارى ۲۰۰۲م 4*ص5445(21505). 

ويدخل ضمن نطاق القناعة الاجتماعية القناعة بالزواج »لأن الزواج ضرورة 
اجتماعية من أجل استمرار الحياة» والأساس السليم لاقامة الأسرة السليمةالتى 
تسهم فى تشكيل البنيان الاجتماعى, وتحقيق الحياة الاجتماعية من خلال 
تربية الأبناء تربية سليمة وصحيحة ولذا تم إحاطة الزواج بالعديد من 
الضمانات التى تحافظ عليه »وتضمن استمراره لأن الفشل فى الزواج يترتب 
عليه العديد من الأضرار على المستوى الفردى والأسرى والمجتمعى › فقد أوصى 
الرسول صلى الله عليه وسلم الشباب بامتلاك القدرة على تحمل المسئولية 
وتبعات الانفاق المترتبة على الزواج 4# قوله " من استطاع منكم الباءة فليتزوج .. 
" و4 نفس الوقت أوصى بأولوية معيارالدين فى اختيار الزوجة بقوله " فاظفر 
بدات الدين تربت يداك .. " ؛ كما أوصى القائم على أمرالفتاة بضرورة تحرى 
أمرالدين والخلق فيمن يريد الزواج بها بقوله" إذا جاءكم من ترضون دينه 
وخلقه فزوجوه.." لأن غياب الدين وافتقاد الأخلاق والقيم غير كفيل باستقامة 
الحياة حتى لو توفرت كل المتطلبات. 

ولعل من أهم ما يهدد التربية على القناعة فيما يتعلق بالزواج هوالمتطلبات 
المادية التى أصبحت المعيار الوحيد لاتمام الزواج فى العصر الحالى ؛وأصبح 
الزواج يدور بین أمرين أحدهما: امتلاك المقومات المادية للزواج وغياب المؤهالات 
النفسية والفكرية والنضج الاجتماعى لدى الفرد مما يترتب عليه افتقادالأسباب 
الداعية للقناعة بالزواج »وثانيهما: عدم امتلاك المقومات المادية للزواج فيضطر 
الإنسان إلى تأجيل الزواج إلى أن يمضي به العمر ويصبح الزواج فى هذه الحالة 
تحصيل حاصل مما يترتب عليه أيضا غياب القناعة بالزواج . 

وللقناعة أهمية كبرى 2 الحياة الزوجية» فيجب أن يتوافر لدى الزوجين 
القناعةوالرضا ببعضهماءودور التربية على القناعة يتحقق بتربية الفرد على أن 
توافرالمثالية فى الزواج من الأمور صعبة المنال» وأن الكمال يستحيل توافره 
وينبغى تربية كلا الزوجين على أن الزواج مشروع للتكامل بينهما »وأن الزوج 
مطالب بعلاج ما قد ينشأ من قصور لدى الزوجةءوأن الرضابين الطرفين الذى 
ترتب علي هالزواج كفيل بخلق قاعدة كبيرة من الثقة والقناعة بين 
الزوجينءتتلاشى معها أسباب عدم القناعة فى الحياة الزوجية. 

كما تتضمن القناعة الاجتماعية القناعة والرضا بالذرية سواء رزق الإنسان 
بالدكر أو الأنثى فهى منحة ريانية يمنحها الله عزوجل لمن يشاء ويحجبها عمن 
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r n e ی ا‎ 


يشاءء قال تعالى: : (يله مڪ السَّمَوَات وَالأَرْضٍ يَخلق ما يَشَاءُ َب لمن يَاءُ 
إِنَانَا يب يمن ياء الكوز أو يُرَوَجِهُم دُكرانًا وَإِنَانَا وَيَجَعَلُ مَنْ يَشَاءِ عَقِيمًا 
إِنّهُ عَلِيمٌ قد قدیر) (الشورى: 4 ١٥)فمن‏ رزق بها فعليه القناعة ومن حرم منها 
فعليه الصبروعدم السخط, قإل تعالى" وعسی أن تكرهُوا شَينًا وهو حَيْرٌ لكم 
وَعَسَى أن تُحِبوا فا وهو فر وائلة نله واه اتون" (البقرة: 5١؟).‏ 

والقناعةبالدذريةمن قبل الوالدين من الأسباب الداعية إلى قيامهما 
يواجباتههاالتريوية تجاه الأيناء » فيكتسب الولد الخبرات والقيم المجتمعية 
اللازمة التى تؤهله للنضج الاجتماعى:والسلامة فى التفكير والاتجاهات 
والسلوك وعلى النقيض من ذلك يؤدي عدم توافر القناعة بالذرية لدى الأبوين 
إلى قصور فى الدور التربوى المنوط بهما فى ضوء ما يحظى به الذكور من 
الأفضلية عن الاناث عفإذا رزق أنثى يشعر بالآسى ولايهتم بالمولود ويهمل دوره 
التربوى المنوط به تجاه هذا المولود»على الرغم من أن الإسلام قد نبه إلى أن 
العبرة ليست بالنوع الإنسانى »ولكن العبرة بالمردود التربوى وما ينشأعليه من 
قيم وأخلاقءوخير دليل على ذلك ما ورد فى شأن ابن نوح عليه السلامءقال 2 
"قال يا توح إِنّهُ ليس مِنْ أطيكت ئه عمل غير صالِح فلا تَسألن ما لِيْسَ لك 
علم يي أعظح أن تكون مِنَ الجَاهِلِينَ "(هود:٦٤)‏ ؛ وعلى الإنسان القناعة 
والقبول بحكمة الله التى قد تحمل الخير فيما يظنه الإنسان شرا له فقضلا عن 
نظر الإنسان لغيره ممن لم يرزق بالولد أصلا هذا ما يجعل الإنسان قنوعا 
بالذرية. 
٠‏ القناعة الاقتصادية : 

ترتبط القناعة 4 الإسلام بالقيم الخلقية,فقيم الصبر والبعد عن الإسراف 
والاستخدام المقتّصد لإمكانات الحياة والرضا بنعم الله و إن كان حظ الإنسان 
منها قليل امتظليات رو سين خلق القناعة فى النفس البشرية وتبدو 
أهمية القناعة الاقتصادية أنها تحمل فى طياتها المنفعة الفردية والمجتمعية 
حي ثأن الإنسان ينتفع يماله بمقتضى القناعة والاقتصاد فى حاجاته 
ومتطلباته » ثم ينفق الباقي على غيره من الضعفاء والمحتاجين فتتحقق 
المشاركة المجتمعية»ولذلك قيل لو قنع الناس مابقى منهم فقير ولا محروم. 

ويمثلالرضاالوظيفى إحدى مكتسبات القناعةالاقتصادية لأن الشعور 
بالرضا له انعكاسه على الأداء الوظيفى للفرد؛ فيشعر الفرد بالسعادة والارتياح 
أثناء أدائه لعمله .ويتحقق له التوازن بين ما يتوقعه من عمله ومقدارما يحصل 
عليه فعلا 4 هذا العمل . 

ويتضمن الرضا الوظيفي العديدمن الجوانب التى تشمل: رضا الفردعن 
الوظيفة » والرضا عن علاقات العملء والرضا عن زملاء العمل » والرضا عن 
الرؤساء » والرضا عن بيئة العمل»وعليه فإن الرضا الوظيفي هو عبارة عن شعور 
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داخلي يحس به الفرد (عامل» موظف) تجاه ما يقوم من عمل وذلك لإشباع 
احتياجاته ورغباته وتوقعاته 2 مجال عمله» وتعمل التربية على القناعة على 
تحقيق الرضا الوظيفى من خلال إكساب الفرد القدرة على التكيف السليم 
لظروف العمل »من خلال اختياره الوظيفة التى تتناسب مع قدراته واستعداداته 
بحيث يحقق فيها أعلى درجات الأداء الوظيفى (ربيع ٠٠٠۲ص‏ 14). 

يتضح أن الرضا الوظيفي حالة من القناعة والقبول تنشأ من تفاعل الفرد 
مع العمل ومع بيئة العمل بهدف إشباع الحاجات والرغبات والطموحات» ويؤدي 
هذا الشعور لزيادة الفاعلية 2 الأداء والإنتاج لتحقيق الأهداف الاقتصادية. 

وترتبط القناعة فى الجانب الاقتصادى بقناعة الفرد بالدخل الذى يتحصل 
عليه من خلال عمله ٬لأن‏ التفاوت فى دخول الأفراد بشكل كبير يساعد على 
فقدان القناعة لدى الفرد »وما ينتج عنه من شعور بالكراهية والحقد بين فثات 
المجتمع» والشعور يعدم القناعة بالدخل والأجرالمناسب الذى يحصل عليه 
الإنسان قد يدفع الفرد إلى عدم الرضا المهنى وبالتالى تغيير المهنة؛ أو مضاعفة 
الجهد من أجل تحقيق الابداع والتميز 2 الوظيفة الحالية للحصول على 
الحوافز والمكافات فى المستقبل »مما يساعد على تنامى الشعور يعدم القناعة. 

وربط القناعة بمقدار الدخل قد يتسبب فى وجود صراع نفسى يتصاعد داخل 
الفرد يولد لديه عدم الشعور بالقناعة,لأن طبيعة الإنسان أقرب ميلا إلى حب 
المال وحب اكتنازه » والحاجة إلى الحصول على المزيد من المال والمزيد من الثروة 
من أجل تأمين المستقبل»يقول الرسول صلى الله عليه وسلم " لو كان لابن آدم 
واديان من مال لابتغى ثالتاء ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من 
تاب"(مسلم:15١٠م؛»ص؟‏ الاير )۱۰٤۸‏ 


ولكن ما يركز عليه غالبية أفراد المجتمع ويشغل تفكيرهم فيما يتصل 
بالقناعة بالدخل يهو وضع الفرد نفسه موضع المقارنة الدائمة مع الغير فيما 
يتعلق بالدخل ؛ ويتسرب إلى نفسه شعور بعدم القناعة إذا نما لعلمه أنهم 
يحصلون على دخل أكبر منه خاصة إذا كان الشخص موضع المقارنة 4 نفس 
مجال العمل »وتحقيق القناعة بالدخل يتطلب تربية أفراد المجتمع على 
التركيز على ما يمتلكونه › بدلامن التركيز على مايفتقدونه» ويمثل ذلكت 
أحد مقومات التربية على القناعة. 

ومن متطلبات القناعة الاقتصادية القناعة بالريح والخسارة لأن المعاملات 
الاقتصادية تقوم على العلاقات الإنسانية » وتحقيق الربح فيهامرهون بقيام هذه 
المعاملات على أسس اقتصادية تشتمل على القيم والجوانب الإنسانية »التى 
تجعل المعاملات الاقتصادية قائمة على تحقيق المصلحة المتبادلة بين البائع 
والمشترى »فلايمكن تحقيق الريح على حساب العلاقات الإنسانية وإهمال حق 
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الآخرين أو التعالى عليهم وانتهاج أسلوب الغلظة والجفاء » وهذا ما أكد عليه 
الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله"رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا 
اقتضى "(البخاري مص (V0 ٠١‏ : 

وتشتمل حياة الإنسان على العديد من الأمورالتى قد تحمل الريح فى 
البعض منها .والخسارة فى البعض الآخرء ولكن هناك من يرى أن الربح أهم 
هدف 2 الحياة ولو على حساب القيم الأخلاقية والإنسانية»هذه النظرة تنطلق 
من إعلاء المادة وحب الذات»وهذا بدوره يلقى بظلاله على الفرد الذى لايقنع بغير 
الربح فى حياته . 

كما يعتقد البعكن أن «الكسازة آمرا لانلقى اتقبول من فل الغرد #ونشكل 
عائقا أمام تحقيق أهدافه»وقد يصاب بالإحباط جراء ذلك ممما يترتب عليه 
تزايد الخسارة ‏ بعكس الربح الغاية التى ينشدها الجميع »ولكن 2 نهايه الأمر 
لانعلم الإيجابيات التى قد تشتمل عليها الخسارة »أو السلبيات التى ينطوى 
عليها الريح بودورالتربية على القناعة هوالخروج بالفرد من دائرة الصراع 
النفسى الذى يسيطر على الفرد جراء الخسارة التى ريما تكون سببا فى تعديل 
وجهته المستقبلية »وقد تكون نواة لحظوظ أوفر من الحياة. 
٠‏ ثانيا: أهدا ف التربية على القناعة: 

تسعى التربية على القناعة إلى تحقيق أهداف تربوية على المستوى الفردى 
والمجتمعى تبدو من خلال ما يلى : 

تربى القناعةالفردعلى اليقظة الروحية بوالبصيرة النافذة »والاستعداد 
للآخرة بالأعمال الصالحة وتوفير بواعث السعادة فيها خمن خلال التوازن بين 
جوانب الشخصية»يحدث التوافق النفسى للفرد » ويصبح قادرا على تحقيق ذاته 
واستغلال قدراته وإمكاناته»ومن ثم تتولد لدى الفرد القدرة على المواجهة 
الإيجابية لمطالب الحياة"فالنفس البشرية أمارة بالسوء › تواقة إلى حيازة كل 
شئ ...وإذا تركت النفوس على هواها لايمكن أن تستقيم الحياة »إذتصبح حلبة 
لصراع دائم لاينتهى .. 

لذلك اتخد الإسلام التوازن سبيلا لتهذيب النفس البشرية ٬لايعذب‏ الجسد 
ليسمو بالروح »ولايهمل الروح ليستمتع بالجسد .ولا يكبت رغبات الفرد ودوافعه 
ليحقق مصلحة الجماعة »ولايطلق للفرد نزواته ليؤذى الجماعة › ولايؤيد 
الانشغال الكلى بالدنيا وإهمال الآخرة »ولا الانصراف الكلى لعمل الآخرة وإهمال 
الدنيا »هذاالتوازن أدى إلى تهذيب النفس البشرية ,فجعلها لاتمد عينيها إلى 
ماليس لها ...ولا تتجاوز حقوقها إلى حقوق الغير ءولا تستعبد لشهواتها 
"(الأسمر ١997‏ ص ص 0775 ۲۲۷)»من هنا كان تحقيق الاتزان النفسى 
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أحدأهداف التربية على القناعة »وهذا ماأكدعلى أهميته القرآن الكريم »قال 
تعالى "وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا "(القصص 
(VV:‏ 
٠‏ تحرير الغرد من عبودية المادة : 

تظهرأهمية التربية على القناعة بشكل واضح عندما يتحرر الإنسان من 
طغيان المادة» وسيطرتها على كيانه الأن التمسك بالمادة فيه انتقاص لكرامة 
الإنسان» بخلاف القناعة التى تكسب الإنسان العزة والكرامة» وتعمدالتربية على 
القناعة إلى إتاحة الفرصة للفرد لتحمل المسئولية والتدريب على الإنفاق 
والادخارفى ضوء أولويات حاجاته ؛ والتدريب على التعامل مع المال وهذا من 
الأمورالمهمة والواجب تربية الفرد عليها › وتطبيق ذللك تربويا فى المحيط 
الأسرى حيث يعطى الأبن قدرا من المال يدخره وينفق منه ليكتسب الشعور 
بالمسئولية من جهة»والقدرة على التحكم 2 شراء ما يحتاجه من جهة أخرى . 

وتعدالتربية على القناعة من أهم الأسباب التى تحرر الفرد من سلطان المادة 
والتعامل مع المال على أنه وسيلة وليس غاية »كما تعين الإنسان على مقاومة 
رغباته ومجاهدة متطلبات النفس »يدل على ذلك قول الرسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فيما روى عن سهل بن سعد رضي الله عنه ‏ قال: "جاء جبريل إلى 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقال: يا محمد» عش ما شئت» فإنك ميت 
واعمل ما شئت» فإنك مجزي به» وأحبب من شئت» فإنك مفارقه» واعلم أن 
شرف المؤمن قيام الليل» وعزه استغناؤه عن الناس”" 
٠‏ نشرالسعادة فى الحياة : 

من الخطأ الريط بين السعادة فى الحياة وتحصيل المال والثروة » وهذا لايعنى 
الاستغناء عن كل مقومات الحياة الكريمة »بل القدر الضرورى منها لتحقيق 
سعادته» لأن وجود السعادةمقترن بالقناعة وبرضا العبد بما قسم الله وليس 
بكثرة الامتلاك أو تزايدالاستهلاك»ولذا كان من أهداف التربية على القناعة 
نشر السعادة والاستقرار فى حياة الإنسانءولقد أوضح النبى صلى الله عليه وسلم 
أن القناعة طريق الفلاح ونشر السعادة بقوله"قد أفلح من أسلم ورزق كفافا 
وقنعه الله بما أتاه" (الترمذى:1997ام,)ص159 بر 74) 
٠‏ الرضا النفسى الداخلى: 

تجنب التربية على القناعة الفرد العديدمن الأضرارالنفسية والمرّضية 
والدينية»لآن عدم القناعةوالرضا بالواقع المعايش ورفض هذا الواقع وعدم تقبله 
نوع من عدم التسليم والقبول بقضاء الله وقدره»الآمر الذى يصل بالفرد إلى 
الخلل فى العقيدة »كما أن عدم قناعةالفرد بحاله له انعكاس سلبى على تمط 
حياته .فيصبح القلق والاضطراب وعدم الاستقرار عنوانا لحياته »كما يدفعه 
عدم القناعة بحاله إلى النظر والتطلع لممتلكات الآخرين»وتسيطر القيم 
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السلبية على تعاملاته التى يأتى فى مقدمتها الحسد والطمع وخيانة الأمانة 
والنميمة والنفاق »ولكن تأتى التربية على القناعة فتكسب الانسان 
الرضاالنفسى والتقبل لحياته » كما تربى فيه الدافعية التى تدفعه إلى تحسين 
وضعه العلمى والمادي والاجتماعي»وعدم التطلع لمايمتلكه الآخرون» بماينعكس 
عليه بالسلام النفسى والرضا الداخلى . 
٠‏ قبول الذات : 

ترى(النمر:٠٠٠۲»ص۸)أن‏ قبول الذات هو"شعور الفرد بالرضا عن نفسه 
كماهى بدون (شروطءرفضءانتقاد,إصدارأحكام)» مع وعى الفرد بنقاط قوته 
ونقاط ضعفه»وبحدود قدراته واستعداداته»وبممیزاته وعيويه»مع وجودرغبة لديه 
فى تعديل هذه العيوب" 


وقبول الذات يسمح للفردبالتغييرءلأن الفرد حين يتقبل ذاته» يبدأ حياة 
جديدة»يحاول من خلالها التغلب على الواقع المعايش بدلا من الشعور يالا حباط 
واليأس الذى ينتابه جراء الصراع ضد الواقع المعايش»فقديقبل الفردبالمكان 
الذى يقيم فيه»ولكن هذا لا يعني عدم التطلع نحو الاقامة ببيت أفضل . 

وتبقى نقطة الارتكازالذى يدور فى نطاقها قبول الذات وهى ما هى عوائق 
وصول الفردلقبوله لذاته؟ وبالتالى يعمل الفرد على التغلب على هذه العقبات 
ومن ثم تغيير هذا الواقع » حتى يتسنى له الوصول إلى قبول الذات» وهذا 
ماتهدف التربية على القناعة لتحقيقه فى الفرد. 

وقبول الذات يتطلب قناعةا لفرد بما يتمتع به وبما هو عليه » وتقبل ذلكت 
والتكيف معه وتحقيق النجاح ؛ ‏ كماأنه اكتشاف للقدرات والطاقات من أجل 
تفعيلها واستثمارها مع الرضا والقبول بذلك بوفقدان الفرد لقبول الذات يؤدى 
الى عدم إيمانه يقدراته ومؤهلاته »وبالتالى فقدان للقناعة. 
٠‏ تدريب الفرد على التكيف مح الظروف المحيطة : 

إن سر القناعة والرضا لا يكون 4 سعي الإنسان إلى مزيدمن التملك أوعقد 
المقارنات بينه وبين الآخرين»إنما هى شعور ينبع من داخل النفسء؛ ومن القدرة 
على التكيف والتمتع فى ضوء المتاح» فالظروف المحيطة بالفرد ليست إيجابية 
بصفة دائمة» فقديقابل الفردالعديد من الظروف التى تشتمل على ما لايحب 
فلا بد من القناعة لمواجهة الظروف المعيشية المتقلبة والتعايش معها . 

فالوصول للقناعة يكمن ب2 مايتمتع به الفردمن السلام الداخلي الذي يدفعه 
للعمل والإنجاز وإلى تطوير الذات والنجاح المستمر؛ مع مصارحة الذات والوقوف 
على المقدار الحقيقى لقدراته وإمكانياته والقناعة به »من هنا كان تنمية القدرة 
على التكيف مع الظروف المحيطة أحد أهداف التربية على القناعة فى ظل 
المغريات الدنيوية التي تفرض نفسها على واقع الحياة المعايش. 
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: ثالثا :أسس التربية على القناعة‎ ٠ 

تقوم التربية على القناعة على أسس ثابتة تعمل على إقرارها من خلال تربية 
الفرد عليها يأتى فى مقدمتها: 

لايوجد فى حياة الإنسان مجال من المجالات يخلو من الصدمات ,لأن الله 
سبحانه وتعالى جعل الابتلاء سنة من سنن الحياة »والتهيئة النفسية لذلك أمر 
حتمى وضرورى » حتى يجنب الإنسان نفسه عواقب ما بعد الصدمة من عدم 
القناعة والشعور بالخوف واهتزاز مستوى الثقة بالنفس بوهنا يأتى دور التربية 
على القناعة التى تعتمد على تأصيل القناعة فى نفس الإنسان »وعدم خلو 
الحياة من الصدمات »وأن هذه الصدمات هى التى تكسب الإنسان القدرة على 
مواجهة المصاعب مستقبلا . 


إن تربية القناعة الإيجابية مبنى على التسليم والرضا بقضاء الله وقدره 
"فالإيمان بالقدرخيره وشره هو الذى يجنب الإنسان القلق النفسى ويعصمه من 
الصراع والحسرة والجزع »فلابد وأن يتقبل الإنسان الأحداث بنفس راضية 
ويؤدى هذا الإيمان بالقدر الشعور بالرضاء فلا تتقلب مشاعرالإنسان ولا تلعب به 
حوادث الحياة"(صبحى ۱۹۹۸ص ۱۷۷) » قال تعالى" ما أصاب من مصيبة إلا 
بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه "(التغاين .)١١:‏ 

كما يبدو حتمية التربية على القناعة فى مواجهة ما يقايل الإنسان من 
أحداث ومصائب تجعله يتمنى الموت"لأن عدم الإيمان بالقضاء والقدر يحطم 
الأمل لدى الإنسان فيهزم من داخله قبل أن تهزمه وقائع الحياة ويتسبب ذلك 
فى القلق والهزيمة فى أول مواجهة مع الأحداث ..»ويؤدى ذلك إلى السخط 
والتبرم والقنوطءوالانحراف عن الفطرة السليمة والشخصية السوية" 
(حسان؛١0١٠٠؛ص‏ ص #05 ۷١۳)ء‏ وقدأرشد النبى صلى الله عليه وسلم إلى 
مواجهة هذه الصدمات بالتحلى بالقناعة والرضابالواقع»فقال صلى الله عليه 
وسلم "لا يتمنين أحدكم الموت لض رنزل به › فإن كان لابد متمنيا » فليقل : 
اللهم أحينى ما كانت الحياة خيرا لى »وتوفنى إذا كانت الوفاة خيرا لى 
"(مسلمءة١‏ ۰ ”م ۸9۸ر +1۸( 
٠‏ الاقرار بمبدأالتفاوت فى القدرات والاستعدادات بين الناس : 

من أسس التربية على القناعة التسليم بوجود فروق بين الناس » فالله 
سيحانه وتعالى أوجد بين عباده من التفاوت فى القدرات والاستعدادات ما 
يؤهلهم لبث روح التجديد والتفاعل فى الحياة ٬لأنه‏ سبحانه لم يرد الحياة 
جامدة»كما أن أمر التحديد فى المجتمع مرتبط بوجودالتفاوت فى القدرات 
والمواهب والاستعدادات بين الأفراد " فوجودالفروق الفردية يساعد على تحسين 
الحياة وسيرها السير الطبيعى عفالحياة لايمكن أن تقوم إذا كان الناس جمعيا 
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من درجة ذكاء واحدة ...ووجود الفروق الفردية لايعنى أن نحاول القضاء عليها 
بدن ا العمل على كو مرها واحتخدافها حرو اتج ع 
"(محمود ۱۹۷۳ص 15) »قال تعالى"ولا تَتَمَنَّوَا مَا فضّل الله په يَعضّكم على 
بَعض" (النساء:۳۲۹)ء والتربيةعلى القناعة والقبول من الفرد بوجودالتفاوت بين 
الناسّ فى القدرات ذات أهمية فى علاج ما قد يقع الإنسان فيه من خطأ 
المقارنات ى ددا فيه ومين الآخرين يبنى من خلالها تصور خاطئْ يضع من 
خلاله الآخرين فى موقع الأفضلية منه. 
٠‏ واقعيةالطموح ومرحلية الحياة: 

من الأسس التى تنطلق منها التربية على القناعة الطموح المبنى على 
الواقعية,فالطموح مطلوب فى الفرد »ولكن لابد وأن يكون فى نطاق الواقع 
المعايش,أما الاستغراق فى عالم المثالية وبناء طموحات الفرد على ذلك »فهو 
ضرب من الخيال يبعد الإنسان عن القناعة وتقبل الواقع المعايش » فينبغى على 
الفرد التوفيق بين الواقع وبين طموحاته وتطلعاته »ويتطلب ذلك التركيز على 
تربية الفرد على الايمان بقضاءالله وقدره فى توزيع النعم على عباده »وهذا 
مايربى فى الإنسان القناعة بأن ما يحصل عليه من رب العالمين من السراء 
يستحق الشكرء ومالم يحصل عليه ليس خسارة بل هو من المقدرات التى تحمل 
فى طياتها الخير والحافز لمستقبل أفضل يفالتوازن سمة تكسب الفردالقناعة. 

وعلى الانسان التعايش مع الحياة بايجابياتها وسلبياتها » وتقبلها والسعى 
إلى تحسينها وإلى المحافظة قدر الامكان على معطياتها »وهذا يستلزم 
الصبروالتحمل والسير فى الحياة يدون استعجال أوتسرع » والتربية على القناعة 
بواقعية الحياة وواقعية الطموح فيهاء يضفى على الانسان شعورا بالقناعة 
ويخلق فيه الدافع لزيادة الانتاج » والأمل فى مستقبل أفضل من مراحل الحياة. 
٠‏ نحجيم التطلعات المادية للغرد: 

يعد المال وسيلة الحياة وهو شيء هام وجوهريء و الكثير من الناس يجدون فى 
جمع و إنفاق المال الهمدف الاساسي فى الحياة» ويعتبرونه ضالتهم المنشودة 
متناسين كل من حولهم فى المجتمع .ومعلوم أنه كلما تعلق الشخص بالماديات 
وصارت هدفا يطمح إليه كلما قلت قناعته فى الحياة . 

وطبيعة النفس البشرية حب التطلع والرغبة بكل ما حرمت من تملكه 
والتربية على القناعة فى سبيل تحجيم التطلعات المادية لمفتقدى القناعة تبدأً 
بتبصير الفرد بنعم الله عليه »وأخن العظة والعبرة ممن حرموا منها »والتركيز 
على من هم أقل حظا منه فى الدنيا “لأن ارتفاع معدل التطلعات المادية للفرد 
غالبا مايكون انعكاس للمقارنات بينه وبين ذوى الثراء والمكانة العليا »وهذاما 
يدخلالفرد فى دائرةالشعورباليأس والحيلولة بينه وبين الوصول 
للقناعة»وتسعى التربية على القناعة إلى استثمارهذه النظرة تريويا وتوجيهها 


لتربية وعلم الشفس )۸5E۲(‏ 
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الوجهة الإسلامية بمايحقق القناعة؛ "إن الإنسان فى طبيعة خلقه مجبول على 
موازنة نفسه وأحواله يغيره من الناس وأحوالهم »فإذا هو استثمر طبيعة نفسه 
هذه فى النظر إلى من فضل عليه فى المال أوفى الخلق »عاد عليه بالضرر 
وكفران ما هو فيه من نعم الله » وريما حسد من رآه أفضل منه وحقد عليه ؛ إلى 
ما هنالك من مرذول الأخلاق » وطريق التخلص من هذا الداء وهذه الأدواء هو 
اتباع ما أرشد إليه النبى صلى الله عليه وسلم بأن ينظر إلى من هو أسفل منه"إذا 
نظرأحدكم إلى من فضل عليه فى المال والخلق ٬فلينظر‏ إلى من هو أسفل 
منه"(البخارى»؟١٠٠م:+ص1١15ءر5190)‏ » هذاهوالداء وهذا هو الدواء نظرة خاطفة 
دواؤها نظرة صائبة"(العجرمى: ۲۰۱۱مص ص۱۲۲ 177). 
٠‏ تحديد معيار النجاح والإنجاز: 

إن وضع معيار للنجاح والإنجاز يساعد فى تربية الفرد على القناعة بلأن 
وجود المثالية وارتفاع سقف التطلعات لدى الفرد بما لايتوافق ومؤهلاته 
وقدراته»يجعل التربية على القناعة من الامور غير الممكنة ,وحتى تحقق التربية 
على القناعة فاعليتها لدى الفردلابدمن من تحديدمعيارللنجاح والإنجاز 
بالنسبة للفرد ٬لأن‏ وجود معيار وضابط له الحاكمية على نجاحات الفرد 
وإنجازاته هو ما يضبط ذلك ويجعله فى إطاره المناسب»كما يخلق حالة من 
الشعوربالرضا والقناعة لدى الفرد جراء تحقيق مستوى النجاح والانجاز الذى 


عة . 


٠‏ البعد عن المقارنات الذاتية مح الآخرين: 

لكل فردوضعه المادى والاجتماعى وشخصيته المستقلة التى تميزه عن غيره 
من أفرادالمجتمعءومن الأسباب التى تعصف بحالة القناعة والرضا التى يتمتع 
بها الفرديوضع نفسه موضع المقارنة مع الآخرين» وتركيز هذه المقارنة على 
معيارواحد هو مايفتقده الشخص ويتمتع به الآخرون »على الرغم من أن 
الشخص المقارن قد يكون أفضل من الآخرين فى جوانب أخرىءهذا مايجعل هذه 
المقارنات غير منطقية»وليست فى إطارها المناسب . 

وتعمل التربية على القناعة على إدراك الإنسان وقناعته بما يملكت وعلاقاته 
الإيجابية بأفراد المجتمع وبما يطبقه من أساليب متنوعة فى حياته»وامتلاكه 
للقدرة على فهم مايدور من حوله ؛ وهذا بدوره ينعكس على الفرد شعورا 
بالقناعة »ويختفى الصراع النفسى داخل الفردالقائم على وضع الفرد لنفسه 
موضع المقارنة مع الاخرين والذى بدوره يعصف يجهود التربية على القناعة . 
٠‏ الثقة بالنفس : 

تعد الثقة بالنفس من أهم أسس التربية على القناعة»وهى التي تحدد حياة 
الفرد ومقدار مايتمتع به من توافق مع ذاته ومع مجتمعه» بالإضافة إلى أنّها 
تعني القناعة بالقدرات التي منحها الله للفرد والرضا بهاء والتكيف معها 


فى التربية وعلم الضف (451) 
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والقدرة على مواجهة الظروف اليومية بكافة أنواعها بفاعلية أكثر؛ فالثقة 
بالنفس تكسب الفرد الإحساس بالإعتزازيمهاراته وكفاءاته. 

وهى من الدوافع التى تدفع الإنسان للقناعة والرضا وشعوره بالارتياح » فحب 
الإنسان لنفسه وتقديره لها حق قدرها »والتقدير الايجابى للنفس يتوقف على 
بناء الثقة فى الفرد ومعرفة نفسه جيداءوحب نفسه كما هى لا كما تُرى ‏ 
الآخرين أو تعجب بما لديهم »وعندما يحب الإنسان نفسه ويقدرها حق قدرها 
سوف يسعى حتما لتطويرها وتقديم الأفضل لها وبالتالي يشعر بالقناعة 
والارتياح فى حياته . 

وترتبط التربية على القناعة بمقدار مايتمتع به الفرد من الثقة بالنفس 
وذلك لأن الإنسان الغير واثق من نفسه عادة ما يبحث عن ما يخرجه من دائرة 
الإحساس بالنقص» مما يجعله غير راض دائما على ما يملك, لذايجب تربية 
الفردعلى الثقة بالنفس والتأكيد على أن الإنسان ليس بما يملك من أشياء 
ولكن بما يستطيع أن يحقق من نجاح 2 الحياة» فكلما كان تقدير الفرد لنفسه 
إيجابيا سيكون أكثر قناعةءواذا عرف الإنسان مايتمتع به من إيجابيات فعليه 
استثمارها ‏ كذلك إذا تعرف على نقاط ضعفه فعليه أن يحرص على تقويتها 
وأن تكون لديه الشجاعة الكافية لمواجهة ذلك. 
٠‏ التربية على ترتيب الأولويات : 

ترتيب الأولويات من أهم عوامل نجاح الإنسان»وحسن استغلال أوقاته فى 
حياته.وترتيب الأولويات حتى يكون فى إطاره السليم لابد وأن يكون نابعا من 
منهج الإسلام لا من خلال تحكيم العواطف والأهواء»وتتعدد مجالات ترتيب 
الأولويات بالنسبة للفرد لتشمل ترتيب الأولويات 2 العبادة والأسرة والعلم 
والمال و المهنة والمصالح العامة فى المجتمع »يبدو ترتيب الأولويات فى رد الرسول 
صلى الله عليه وسلم»على من سأله من أحق الناس بحسن صحابته "فعن أبى 
هريرة قال :قال :جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أحق 
الناس بحسن صحابتى ؟ قال:أمحكءقال ثم من ؟قال أمك ,قال ثم من ؟قال 
آمك »قال ثم من ؟١قال‏ أبوك "(البخاری 7١٠٠م؛ص١٠6٠ءرالاوه).‏ 

إن تحديد وترتيب الأولويات من أسس التربية على القناعة الواجب تربية 
الفرد عليها من أجل بلوغ الأهداف المحددة بالنسبة لكل فرديوتحقيق معدل 


"وضع الأشياء أو الأمور 2 ترتيب معين حسب أهميتها"(سعادة: 7٠٠٠١‏ »ص ۲۱۷). 
وضع الاشياء أو الامور ے ترتيب معب ب آهمب ص 


ويتوقف نجاح تربية الفرد على القناعة على ترتيب أهدافه ومهامه فى الحياة 
وتحديد حاجاته الضرورية ابتداءا من المهم فالأهم»مع عدم الحرمان من التمتع 
خاصة إذا كانت أهداف ورغبات الفرد غير متعارضة مع ترتيب الأولويات ,أما إذا 


في التربية وعم الففس )۸5E۲(‏ 
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كانت هذه الأهداف والحاجات متعارضة مع ترتيب الأولويات فى الوقت والمال 
والعمل » فالواجب عدم السماح للفردبالتمتع بها حتى لايؤثر ذلك فى مقدارما 
يتمتع به من قناعة ؛ فعن جابر رضي الله عَيْهُ ‏ »قال : أعتّق رَجَلْ مِن بَنِي عدرة 
عدا له عَنْ بر فبَلِعٌ ڏڍِڪ الْتَبِي صلى الله عليه وَسّلم » »فقال :" ألك مال 
غَيْرَهُ ؟" فقال : لا » فقال : امن يشريه مني :م E E‏ 
العدَوي بِتَمَان مِائَة رهم ؛فجَاءَ بها سول الله صَلى الله عليه وسلم فدفعَها ليه 2 
ثم قال :" ابدأ يفيك فتّصدة ق عليهًا ؛ فإن فضَل شيءَ فلأهيِك . فإِنْ فضَلَ 
عن أطيِك شِيءٌ ف فَلِنِي قَرَابَتِت »فان فضَل عَنْ ذِي قرَابَتِك شَيءٌ فهكدًا وَهَكَدَا " 
يقو ل : فَبَيْنَ يَدَيْك وعَن يَمِيِك وَعَنْ شمالِك '(مسلم ۲۰۱۰م ص۰ ٠‏ "براوه ) . 


وقد لفت المولى عزوجل أنظار عباده إلى وجوب اغتنام الفرص واستغلا لها 
وترتيب أولويات الوجود الإنسانى فى الحياة» حتى لايقع الإنسان فى 
دائرةالحسرة والندامة فقال تعالى "وأنيبوا إلى ريكم وأسلموا له من قبل أن 
يآتيكم العذاب ثم لا تنصرون . واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ريكم من قبل أن 
يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرتى على ما فرطت 2 
جنب الله وإن كنت لمن الساخرين . أوتقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. 
أوتقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين"(الزمر:؛ه: 0۸). 


كما أحد الرسول صلى الله عليه وسلم على ضرورة الاستفادة من الوقت 
والاستعداد وتنظيم وترتيب الأولويات فى الحياة واستغلال الفرص واغتنامها 
والبعد التام عن الإهمال والتقصير؛ فقال صلى الله عليه وسلم "اغتنم خمسا 
قبل خمس: شبابك قبل هرمكت» وصحتك قبل مرضك. وغناك قبل فقرك 
وفراغڪ قبل شغلكت» وحياتك قبل موتك" 

والتربية على القناعة اذ تعتمد ترتيب الأولويات أساسا من أسسها » تهدف إلى 
بناء عقلية تزن الأهداف والحاجات وتقيسها وتنظمها وترتبها وفق الأولويات 
وذلك بناء على أهميتها وضرورتها على نحو يخدم الحياة الفردية والمجتمعية. 
٠‏ رابعا: مظاهر التربية على القناعة : 

هناك مجموعة من المظاهرالمميزة للتربية على القناعة تبدو آثارها واضحة 
لدى الشخصية القنوعة من أهمها: 
٠‏ وضوح الهدف: 

یری(كاظم:٠٠٠۲‏ ؛ص؟١١٠)‏ أنه "ما من إنسان إلا وله أهداف تحددها 
سلوكيات الحياة »فإذا كانت سلوكيات عفوية كانت أهدافا عفوية ‏ لا معنى 
لها بالنسبةللنجاح المقصود ٬لأن‏ النجاح يحتاج أهدافا واضحة محددة »تحددها 
سلوكيات منظمة فاعلة هادفة " 


في التربية وعم الففس )۸5E۲(‏ 
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ومن مظاهرالتربية على القناعة وضوح الهدف والرغبة فى تطوير الذات 
وهذا مايجعل القانع يتمتع بدوافع نفسية إيجابية ,والإحساس بأهمية الحياة 
والحيوية »كمايعطى القانع حافزا لمزيد من العمل والإنجاز»والتطلع نحو 
مستقبل أفضلءفا لشخص القنوع هوالذى يعرف ماذا يريد وحيف يمكن 
الوصول لتحقيق ما يريد بخطى ثابتة » وحينما يعيش الإنسان من دون أهداف 
واضحة 2 حياته؛ وبلا تطلعات نحو الأفضلء فإنه يفتقد القناعة بالواقع الذي 
يعيشه › ويصاب بعدم الفاعلية»وتسيطرعليه مشاعر نفسية سلبية مثل القلق 
والإحباط » تدفعه نحو الكسل وعدم التطلع للمستقبل» وغياب الطموحءوهذا ما 
يمكن أن نطلق عليه القناعة فى صورتها السلبية. 
٠‏ التفاؤل وعدم اليأس: 

يمثل التفاؤل النظرة الطيبة للأمورءوتوقع النتائج الإيجابية.وللتفاؤل أثره 
فى قوة الشخصيةءوالتعامل بإيجابية مع المواقف الحياتية»وقدكان النبى صلى 
الله عليه وسلم يتمسك بالتفاؤل ويحذر من التشاؤم والتطير بدا ذلك من 
خلال تأكيده صلى الله عليه وسلم على ذلك بقوله "لاعدوى ولاطيرة 
ويعجبني الفأل الصالح : قالوا : وماالفأل يا رسول الله قال: الكلمة 
الطيبة"(البخارى ۰۲م ص۷٥٤۱»‏ ر5ه/1ه)؛كما كان يطبق ذلك تطبيقا عمليا 
فى حياته "فعن يعيش الغفارى ‏ رضى الله عنه ‏ »قال: دعا رسول صلى الله عليه 
وسلم بناقة يوما › فقال:من يحلبها؟ فقال رجل :أناء فقال:مااسمك؟ فقال:مرة 
قال:اقعد»ثم قام آخر؛ فقال ما اسمك؟ قال:حرب » قال :اقعد» ثم قام آخر فقال: 
ما اسمك؟ فقال:جمرة: قال :اقعد» ثم قام يعيش › فقال ما اسمح؟ قال يعيش 
قال احلبها"(مالك ٥۱۹۸م‏ ص٣4۷)‏ 

والتفاؤل من مظاهر التربية على القناعة » لأن القناعة تقضى على الإحساس 
باليأس فى مواجهة ما قد يعجز الإنسان عن الوصول إليه من المتطلبات الدنيوية 
فالشخص القنوع لا يربط بين سعادته فى الحياة » وحاجته لامتلاك ما يمتلكه 
الآخرون»مع إيمانه اليقيني بالقضاء والقدر خيره وشرهءويريى التفاؤل القانع 
على القدرة على مواجهة المصاعب بوالمرونة فى علاقاته الاجتماعية »والقدرة على 
التوافق مع الوسط المحيط به»كما يكتسب من خلال التفاؤل حب الناس وإلى 
ذلك يشير قول الرسول صلى الله عليه وسلم "ازهد فى الدنيا يحبت الله »وازهد 
فيما فى أيدى الناس يحبوك"(بن ماجهء.ص"/7 بر7١٠41)»فضلا‏ عن أن طبيعة 
أفراد المجتمع الميل بشكل طبيعى إلى المتفائل وتجنب المتشائم . 

والشخص القنوع يؤمن بأن التفاؤل والأمل فى الله جزء من الإيمانءفهو قانع 
لمعيه ربه ويعلم بأن اليأس والعتوط يشي فى ضعت | يان قال تعالى "ونا 
تسوا | من روح الله إِنَّهُ نا يَيْنَسَ مِن روح الله إلا القوم الكافِرون' ' (يوسف: (AY‏ 


) التربية وعلم الشفس (451) 


- وت 
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: القدرة على مواجهة الأحداث‎ ٠ 

تشهد حياة إلإنسان أحداث متعددة» يشعر بالسعادة نحو بعضها » والآخر ريما 
يكون صادماءيؤثر فى مجرىات حياته. كما يؤتثرفى سلوكياته 
وتصرفاتهءوهذه اللأحداث التى قد يتعرض لها الإنسان لها تأثيرات سلبية على 
النفس خاصةاذا لم تقايل بالقناعة والرضا والتسليم » والشخصية القنوعة 
لديها القدرة على تجاوزالأحداث ومواجهة الانهزامية والاستسلام ٬لأن‏ هذه 
الشخصية تمتلك الوعى والقوة والعزيمة وتحمل المسئولية»الذى يمكنها من 
مواجهة هذه الأحداث والقدرة على التخلص من آثارها السلبية نهائياءومرجعية 
ذلك التوازن الذى اكتسبته هذه الشخصية من القناعة والرضا يقضاء الله 
وقدره قال تعالى " كينا اسو للع ما فاتكم ولا تفرَحوا يما اناك وَاللَهُ نَا 
يُحِبّ كل مُحْتَالٍ فخور" (الحديد:"؟) . 
٠‏ عزة النفس : 

من مظاهر التربية على القناعة أن الشخصية القنوعة صاحبها يكون 
بالقناعة عزيز النفس معتزا بشخصيته» متحصنابالقيم والثوابت التى تبعده 
عن مركب النقص والذل والهوان .قال تعالى" ولله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين"(المنافقون:۸) .كما تربى فيه القدرة على مقاومة عوامل الإحباط 
واليأسءوالإعراض عن ملذات الدنيا ويتمتع بالرضا بما قسمه الله له من أمور 
الحياة الدنياءفعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال :قال رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم "ليس الغني عن كثرة العرض» ولكن الغنى غنى 
النفس"(البخاری»۲۰۰۲م »ص٦١٠٠‏ ءر١٤٤٠)»‏ كما أنهاتريى فى الفرد إعلاء القدر 
والكرامة عن التذلل والخضوع لأصحاب المال »وهذا هو عز النفس الذى تحققه 
القناعة للقانع . 
٠‏ القواضح : 

التواضع فضيلة من الفضائل الإنسانية»والشخص القنوع شخص محبوب 
يلتف حوله الآخرون» ويقدرونه عكس غير القنوع الذي ينفر منه الآخرون,.وتريى 
القناعة الفرد على الإيمان بمبدأً المساواة وأنه مهما ملك من قدرات أو مركز 
اجتماعي فعليه أن يعامل الآخرين بطريقة لا تشعرهم بالدونية والإهمال 
والتحقيرءوآن يتقبل نجاح الآخرين من حوله»وقد روى عن رسول الله صلى الله 
عليه ولع 033 : " ما نتقصت صدّقة مِن مال وما زاد الله عبدا يعفو إلا عرًا .وما 
تواضع أحدٌ لله إلا رفعَة الله" (مسلم ۲۰۱۰م ص۸۳۱ بر 1088) 1 

وليس المقصود SDE SS SE Sl‏ وا لام 
عزيز النفس 2 كل شئ ؛ غير طامع ولا يتطلع للمغريات الدنيوية » راضيا 
بماقسمه الله له ؛ وكما قال الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم "أيها الناس اتقوا 
الله وأجملوا ب2 الطلب فإن نفسا لن تموت حتى تستوفى رزقهاءوإن أبطأ 
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عنهاءفاتقو الله وأجملوا فى الطلب »خذوا ما حلء ودعوا ماحرم "(بن 
ماجه» ص٥۷۲‏ ر٤٤۲۱)‏ . 
٠‏ الإيجابية : 

الإيجابية صفة من الصفات الجلبة لصاحبها الخير والنجاح 2 الدنيا 
والآخرة »كما أنها تعطى E SEE‏ وهدف »والله عزوجل حت عليها 
قال تعالى " وَجَاء من أقصى المد ينَةِرَجُلٌ يَسْعَى قال يا قوم إِنَّيِمُوا 
المُرْسَلِينَ. ."ريس :۲۰) .وقال صلي الله عليه وسلم "إن قامَت السّاعة وَبِيَدٍ 
أحديكم قييلة فَإِنْ استطاع أن نا يقوم نئ يَعْرِسَها فليفعل"»وقال صلی الله 
عليه وسلم "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده » فان لم يستطع فبلسانه » فإن لم 
يستطع فبقلبه ؛ وذلك أضعف الإيمان " (مسلمه١١٠م؛صه‏ "ير ۷۸) 

من هنا كان للإيجابية مكانة خاصة وأهمية محورية 4 تحديد نظرة 
الإنسان للحياة» فكلما كانت نظرة الإنسان للحياة إيجابية,»كلما كان أكثر 
نشاطا وإسهاما فى حياته؛ فأساس الإيجابيةالقناعة» وحين تتوافر الإيجابية فى 
الإنسان تجده الشخص ال لى بالطاقة والحيوية:يحب العمل ويتقنه»يحرص على 
إسعادالأخرين ويحب الخير لجميع الناسءويبادلهم الاحترام ويتقبل آرائهم 
واختلافهم معه.ينظر للحياة نظرة إيجابية يحسن استغلال ما قد يتعرض له 
من سلبيات أو إحباطات للوصول إلى النجاح وتحقيق الأهداف ,ولذلك "لابد فى 
الإيجابيةمن تناسى الاحساس بالنقص بوغلق ملف السلبيات التى مرت 
بحياتك » وتناسى كل الصرعات والأزمات الماضية » وتجاهل كل العقبات . 
ولابد من الثقة فى الإمكانات والثقة بالله السك "(كاظم ١٠ص .)4١‏ 

فالإيجابية التي يتمتع بها الإنسان" القنوء” تجعل منه شخصا معطاء 
ويضحي بأشياء يملكها لصالح غيره من المحتاجين» وهذه صورة عن القناعة التي 
تة رک يما كسمه الله كف لافنا ا أن اتعظاء لكين الأكن ة دة 
الشخص وشعوره بالرضا عن الآخرين »وبالسعادة والطمأنينة ب2 الحياة» وتلنكت 
الإيجابية تنعكس على المجتمع بكل جوانبه. 
٠‏ السعادة والطمأنينة القلبية : 

القناعة والسعادة والجمع بينهمامن الأمور الصعبة؛ ولكن أمر تحقيقهمافى 
الحياة ممكن الحدوث؛ وقد يعتقد البعض أن القناعة بالقليل أمر غير ذى جدوى 
فى الوصول للسعادة »وأصبح الأمرمرتبط لدى الغالبية من الناس بالبحث عن 
الزيادة لتحقيق السعادة »فيعكف الإنسان طول حياته على جمع المزيد الذى 
يفوق حاجاته والذى قد لايستفيد منه فى حياته . 

وتمثل القناعة سبيل النجاة بالنسبة للإنسان › لأن القناعة هي التى تربى فى 
النفس الضبط والهدوء والرضا بما كتبه الله» وهى السبيل لتطهير النفس من 
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فتنة المال والتطلع لمستوى مادى يفوق مايتمتع به الفرد من قدرات الفرد 
ومواهب › من هنا كانت التربية على القناعة والزهد وفهم حقيقة الدنيا طريق 
الوقاية من صراعات قد تعصف بحياة الإنسان؛ ومعلوم أن الإنسان طبع على حب 
اكيز للعسهه والخرض غلى إن يكون له من الأفضلية والتنبق عن غيرة كال الله 
تعالى: (وَإِنّهُ لحب الجَيْر لشَدِيدُ) (العاديات:۸)ء وقال: : (إنَّالإنسَانَ خُلِقَ هلوعا 5 
إذا مسةر حزوها + ودا اا مه الخ موا (المعارج: 15 - ۲۱)» ومن كان 
تلك طبيعته لن يتمتع بالسعادة الحقيقية: لأنه لا وجود للكمال بين البشر 
فقد يحظى بالكمال فى جانب ويعتريه النقص فى جانب آخرءوقد يُميز عن غيره 
من الأفراد فى جانب ويتفوق غيره عليه فى جوانب أخرىء؛ ولكن يبقى أمر 
تحصيل السعادة مرهون بالرضا والقناعة بما قسم الله له» فمن اكتسب القناعة 
عاش 2 سعادة:» وطمأنينة قلبية» مهما كانت الظروف الحياتية التى 
تواجههغير عابئ بما فى أيدى الآخرين . 


ولقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على القناعة وبيّن أنها سبيل النجاة 
للفرد» حيث يقول صلى الله عليه وسلم "المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من 
المؤمنالضعيف وفى كل خير› احرص على ما يَنُفْمُك وَاسْتَعِنْ باللَّهِ وَنَا 
تَعْجَرْ... "(مسلم ۲۰۱۰۰ م ص۱٩۸‏ ر54ة؟)؛ ؛كما أكد صلى الله عليه وسلم أنها 
طريق إلى السعادة والفلاح» بقوله "قد افلح مَنْ أسلم؛ وَرْزقَ كفافاء وَقنَّعَهُ الله 
بِمَاآكَاد". (الترمذىء1992م؛:ص159بر174)»وأوضح صلى الله عليه وسلم أن 
السعادة فى الحياة مرهونة بالقناعة والرضا بالقليل»وعدم الانشغال 
بالمستقبل؛لأنه بيد الله «فقال صبلى الله عليه وسلم "مَن أصبًح مِنكم آمِنًا فِي 

سزبه مُعَافى فِي جَسَّددِء عِنْدَهُ قوت يَوْمِِ فكأنّمَا حيرت له الدفْيً" .(الترمذي 


ص (E۷‏ 
٠‏ خامسا: وسائل وأساليب التربية على القناعة : 
٠‏ أسلوب التربية بالاقتداء بالصالحين ذوى القناعة: 

ترتبط التربية على القناعة بالمثل الأعلى الذى يجد فيه الفرد تطلعاته 
وآماله » فينجذب إليه ,ويتأثربه عن اقتناع كامل يفالفرد "مدفوع برغبة خفية 
لايشعريها »نحو محاكاة من يعجب به فى معظم العادات السلوكية 
فالشخص المتأثر يتقمص عن طريق لاشعورى»شخصية المؤثر كلها أو جلها 
ولذلك كان من الخطورة بمكان ظهور المساوئ فى سلوك القدوة ٬لأنه‏ يحمل وزر 
من يقلده فيها "(النحلاوى:؟ ١٠٠؛ص‏ ۲۰۸). 

ويعتبر أسلوب القدوة طريقا من طرق اكتساب الفضائل التى منها القناعة 
فأسلوب التربية بالقدوة الحسنة "طريقا من طرق اكتساب الفضائل »؛ والمثل 
الحى للسلوك الواعى الجيد فى الحياة » ولهذا اتخذها الدين الإسلامى وسيلة 
من وسائله العديدة للرقى بالمجتمعات المسلمة إلى مراتب الكمال السلوكى 
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"(وزان:۱۹۹۱»ص 4*),.قال تعالى "لقدكان لكم فى رسول الله أسوة 
حسنة"(الأحزاب:١7)"أولئك‏ الذين هدى الله فبهداهم اقتده"(الأنعام:٠۹)‏ 

ويشكل غياب القدوة الحسنة فى المجتمع أحد الموانع التى تحول دون 
اكتساب الفرد للقناعة ؛لأن فقدان القدوة الصالحة يحدث فى الفرد"فراغا 
كبيرا لايجد من يتخذه أنموذجا »ومتلا فى حياته فتضاعف من حيرته.. 
وتصبح المبادئ والقيم عنده ضريا من النظريات التى تترددعلى الألسنة دون أن 
يسندها واقع أو برهان »فإذا واجهته التيارات والشهوات بانحرافاتهاء فإنه 
لايستطيع الصمود لمواجهتها فضلا عن مقاومتها "(أبو سليمان:١‏ ۰۰ص (٥۰‏ 

ويرتبط نجاح أسلوب القدوة فى التربية على القناعة يتوافر القدوة الحسنة 
فى المجتمع بمؤسساته المختلفة سواء الأسرة أو المدرسة أو الجامعة أووسائل 
الإعلام ..»فالقدوة لابدأن تشمل كل مجالات الحياة » حتى تكون بمثابة النموذج 
المثالى الواضح لكل أفراد المجتمع »ومن ثم يخلق هذا الأسلوب التربوى 
الاستجابة السلوكية السوية من قبل الأفراد لهذا النموذج › وحافزا إيجابيا 
لامتدادهاالتريوى فى الجيل اللاحقءقال تعالى "والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم 
بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما آلتناهم من عملهم من شى شئ"(الطور:١؟)‏ 

فالقدوة من الأساليب المعينة على تربية القناعة»والتى تجعل مجال اقتداء 
الإنسان بالصالحين ذوى القناعة والنظرة الايجابية للحياة بوالاستفادة من 
خبراتهم العمليةعلى امتداد حياتهم » وأخذ العبرة من أحوالهم ‏ من خلال 
الحرص على ملازمتهم »وقضاء الكثير من الوقت معهم» فذلك من خير الوسائل 
التي تغرس الفضائل 2 النفوس » وتبعث فيها التطلع إلى أعلى الدرجات » ويأتى 
فى المقام الأول الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم حيث كانت القناعة 
والرضاوالزهد تتجسد فى خلقه صلى الله عليه وسلمءوجاء خطاب المولى 
سبحانه وتعالى للنبی صلى الله عليه وسلم مؤكدا لذلك بقوله (وَنا تمدن 
عَيْنَيْك إلى ما مَتَّعْنَا به أَزْوَاجَا مِنْهُم رَهْرَة الحَيَاة الدّثيًا لِنَفيِتَهُمْ ذ فيه ورزق رَبك 
خير وأيُقى)(طه .)۱۳٩۱:‏ 


و كان صلى الله عليه وسلم فى دعائه دائم الاستعاذة من نفس طماعة لا 

تشبع (اللهُم ٳِي أَعُودُ بك مِن علم لا يَنْفع وَمِنْ قلب لا يَحْشَعٌ وَمِنْ تفس لا 

تش وم دعو لا يُسْتَجَابْ لھا »(مسلمءة١‏ ۲۰ ص۸1۷»ر ۲۷۲۲)» وكان صلی الله 

عليه وسلم ينام على الحصيرء فرآه الصحابة وقد آثر الحصير 2 جنبه؛ فأرادوا أن 

يعدوا له فراشًا ليا يجلس عليه؛ فقال لهم" ما لي وما للدنياء ما أنا ب2 الدنيا إلا 
كراكب استظل تحت شجرة: ثم راح وتركها" (الترمن ی۱۹۹ م ص۰۱۸۹ر۲۳۷۷) 


كما ربى النبي صلى الله عليه وسلم أهله على القناعة حيث خير أزواجه بين 
البقاء معه؛ والصير على القلة؛ والزهد 2 الدنياء وبين الفراق والتمتع بالدنيا 
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و 


قال الله تعالی, "يا يها التي قل لاوا جڪ إِنْ كَنْيُن ردن الحَيَاة الذي | وزیتتها 
فَتَعَالِيْنَ أمَتَعكينَ وَأَسَرّحكن سَرَاحًا جميلا + ون ڪنشن تردن الله ورول واكداز 
الآخرة فإِنَّ الله أعد لِلمُحسِينَاتِ منکن اجر رَأَعْظِيمًا " (الأحزاب: :۸ c(4‏ وروى 
عَنْ عَائْشَ ‏ رضى الله عنها - قالت ما أكل آل مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - 
أكلتَيّن فِي يوم إلا إحداهما تَمْرٌ" (البخاري »۲۰۰۲م ص۱۱۰۸ ر5400)ء.كما 
أَهْدِيّت إلى السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها - سلالا من عنب» فأخذت تتصدق بها 
على الفقراء والساكين» وكانت جاريتها قد آخذت سلة من هده السلال 
وأخفتها عنهاء و2 المساء أحضرتهاء فقالت لها السيدة عائشة ‏ رضى الله عنها : 
ما هذا فأجايت الجارية: ادخرثه لنأكله. فقالت السيدة عائشة ‏ رضى الله 
عنها -: أما يكفي عنقود أو عنقودان؟ 1 

كمااستطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يربى أصحابه على القناعة »› فغاب 
عن حياتهم التكالب على الدنيا » وإنما كانت حياتهم مبنية على التسابق 
والتنافس 2 الخيرات والطاعات»فقد ذهب الصحابي حكيم بن حزام إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم وسأله أن يعطيه من الأموال» فأعطاه. ثم سأله مرة ثانية 
فأعطاه. ثم سأله مرة ثالثة: فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال له 
معلما"يا حكيم» إن هذا المال خَطصِرٌ حلو » فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه 
ومن أخذه بإشراف نفس لم يبَارّك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع؛ واليد 
العليا خير من اليد السغلي" (البخارى ۲۰۰۲م ص۷٥۷ءر )١٠٤١‏ 
٠‏ التربية بالقصة : 

لاتزال القصة أهم وسائل التربية »وهى الأقوى تأثيرا والأشد جذبا للأفراد 
واستخدم القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة أسلوب القصة لتحقيق 
الأهداف التربوية لما لها من تأثير على نفس وعقل الفرد »كما يستخدم الأسلوب 
القصصى فى بناء الأفكار والقيم »ووسيلة من وسائل مقاومة السلوكيات 
السلبية فى المجتمع . 

وينتقل الأثرالتربوى من خلال الأسلوب القصصى إلى الفرد من خلال 
(المشاركة الوجدانية» حيث يشارك أبطال القصة مشاعرهم وانفعالاتهم 
فيفرحون لفرحهم» ويحزنون لحزنهم» وكأن أحداث القصة تحدث 2 ذات 
اللحظة التى تحدث فيها» ومن خلال تأثر الأبناء تريويا يما يسمعونه .. إذ أن 
سامع القصة يضع نفسه موضع أشخاص القصة؛ ويظل طيلة القصة يعقد 
مقارنة خفية بينه وبينهم؛ فإن كانوا 2 موقف البطولة والرفعة والتميز تمنى 
لو كان 2 موقفهم ويصنع مثل صنيعهم البطولي .وإن كانوا ے2 موقف يثير 
الازدراء والكرإهية حميد لنفسه أنه ليس كذلك! وبهذا التأثرالمزدوج تۇ ؤثر 
القصة تأثيرا توجيهيا يرتفع بقدرما تكون طريقة أداء الراوي بليغة ومؤخرةة 
ويتهدر مهما تكو المواقفاداخلالقصة عامة وليست فردية 
أوعارضة)(قطب)151879,؛ص ؛084١).‏ 


في التربية وعم الففس )۸5E۲(‏ 














العدد النافس والثمانون .. الجزء الثاني .. هايو .. ۳۰۷ي ‏ 


والدورالتربوى المؤثرلأسلوب القصة فى تربية القناعة هو ريط النمط 
السلوكى المراد إكسابه للفرد بمحتوى القصة لتحقيق الهدف التربوى من 
القصة وهو اكتساب الفرد للقيم النبيلة والفضائل الخلقية الراقية كالقناعة 
وتكوين اتجاه سلبى تجاه القيم السلبية الواجب على الفرد تجنبها والابتعاد 
عنها . 

ومن خلال أسلوب التربية بالقصة الموجّهة والمختّارة بعناية يمكننا أن نعالج 
الكثير من الأمراض الفكرية » والتخلص من السلوكيات الخاطئة التى قد 
تتسرب إلى عقول أفرد المجتمع . مثل :غياب القناعة والطمع والانهزامية 
والسلبية والخلط بين المفاهيم كالتوكل والتواكل... وغيرها »ومن خلال 
قصص النجاح التى تحققت على أرض الوإقع فى المجتمع المسلم ؛يتعلم 
الفردأسس النجاح المبنية على إتقان العمل بدلا من اللجوء إلى تبرير الفشل. 
٠‏ التربية على سنن الرزق الإلهية : 

من الأسباب المعينة على التربية على القناعة الإيمان بأن الله سبحانه جعل 
التفاوت 2 الأرزاق بين الناس لحكمة يعلمهاء فلله سبحانه وتعالى حكمة 2 
تفاوت الأرزاق والمراتب بين العباد ؛حتى تحصل عمارة الأرض؛ ويتبادل الناس 
المنافع والمصالح» ويخدم بعضهم بعضاء قالٍ الله تعالى' آهم يَقَسِمُونَ رَحَمَةَ ريڪ 
حن قِسَمنًا بَيْنَهُمْ مَعيشتهم فِي الحيَّةٍ لديا ورفعتًا بَعضَهم فوق بَعْض دَرَّجَاتٍ 
لِيََخِدَ بَعْضهم بَعْضًا سُخريًا ورَحْمَة رَبك حَيْرْمِمًا يَحَْمَعُونَ "(الزخرف: (rr‏ 
وقال تعالى: : (وَهُوَ الي جعلكم خَلَائْفَ الأَرْض وَرَفْعَ بَعْضَكم فوق بض دَرَجَاتٍ 
تاو گم فى ما اتانكم) (الأنعام: 154). 

ودورالتربية على القناعة يتمحور فى بيان أن الله سبحانه وتعالى خلق العباد 
وهو أعلم بمصالحهم ومنافعهم » وفلاح البشرية مرتبط بمدى الاهتداءبالسئنن 
الإلهية وعدم الاعتراض عليهاء فالذي يعترض على قسمة الله معترض على 
علمه وحكمته» وهذا جهل وضلال ينافى الإيمان بقضاءالله وقدره »والتسليم 
بحكمته »وقد أكد سبحانه على أن المنظور الإنسانى للسنن الإلهية قاصرعن 
إدراك الحكمة الا لهية من القدر» فما يكرهه الإنسان ولايقنع به قد يحمل 
الخيرله»كها أن حب الإنسان لشئْ قديحمل له الشر وهو لايعلم فقال سبحانه" 
وَعسَى أن تَكِرَهُوا شَينًا وَهُوَ خَيْرٌ لكم وَعَسَى أن تُحبوا شيا وهو شر نكم وَاللّهُ 
يعلم وَأنْثُم نا تَعَلمُونَ "(البقرة: 515). 
8 طلب العلم : 

من وسائل وأساليب التربية على القناعة طلب العلم ٬لأنه‏ السبيل للوقوف 
على حقيقة القناعة وإيجابيات التمسك بها » وسلبيات إهمال التربية على 
القناعة»ولدا كان طلب العلم من أهم وسائل التربية على القناعة ولا أدل على 
ذلك من كون أغلب من اتصفوا بالقناعة والزهد والورع هم أهل العلم وطلابه 
على امتداد التاريخ العلمى للمسلمين. 


في التربية وعلم الشفس (251) 
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وانطلاقا من أن طريق الإيمان والعقيدة الصحيحة يقوم على العلم لا على 
التسليم والتقليد الأعمى قال تعالى "فاعلم أنَّهُ لاإلة إلااللةوَاسْتَحْفِرَ 
يِدّئيك"(محمد:19١)‏ » تبدو الأهمية الكبيرة للعلم فى تريية القناعة»اذ أن أصل 


القناعة وأساس وجودها العقيدة الصحيحة وفهم التوحيد : 


ودور العلم فى تربية القناعة هو تبصير الفرد بحقيقة الدنيا »والوقوف على 
أسرارها وعواقب الركون إليها والاهتمام د بها بوالترغيب في الآخرة ولو 
الهدف الأسمى إلغرد, قال تعإلى: : وما الْحَيّاة الدُنْيًا إلا لعب ولهو وللداز الآخرة 
خَيْرٌ لین د يَنَقَونَ فلا با تَعْقلُون)(الأنعام: (r:‏ وقال تعالى: : (زْييَ لاس حب 
الشّهوَاتِ مِنّ النّسَامٍ وَالبَنِينَ وَالمَنَاطِيرٍ المُمَنْطرَةِ مِنَ إلدَهَب وَالفِضّةٍ وَالْخَيْل 
المسَومَةٍ وَالأَنْعَام والحرث پڪ ماع الحَيَاةٍ الدثيًا والله عِنْدَهُ حسن المَآب 4 


BA ھول‎ 


E ER‏ لِلذِينَ اتقوا عِنْدَ رهم جنات تجري مِن تَحَيّهًا الأنهار 
دين فيها وأزواج مطهرة وَرضوَانٌ مِنَ الله والله بَصِيرٌ بَالْعِبادِ)(ال عمران :205 
ا 0 "قد أفلح من أسلم» ورزق كفافا »وقنعه الله بما 
آتاه"(مسلم ١۲۰۱۰م»‏ ص۳۱۳ یر )1٠١64‏ 
٠‏ مجاهدة متطلبات النفس: 
يلجأ البعض إلى تلبية جميع رغبات النفس بهدف إشباعها حتى لا تتطلع 
إلى مالدى الآخرين»وهذا ينافى التربية على القناعة لأن القناعة لا تكون 
بامتلاك النفس لكل المتطلبات » لأن النفس واسعة المطامع تتطلع للمزيدءولا 


ا سو 


تتوقف عند حدء قال تعالى" وَإِنَهُ لحب الحَيْر لشَدِيدُ" (العاديات:8) » وهذا من 
طبائع النفس البشرية مالم تخضع للمجاهدة والتهذيب . 

وفى ضوء ذلك فالتربية على القناعة ليس بالأمر السهل نظرا لأن النفس 
البشرية مفطورة على حب التملك › فهى واسعة المطامع لا تقف عند حد إذا لم 
تقابل بالترويض والمجاهدة للتخفيف من هذا الطمع »والعمل على تقريبها من 
القناعة والرضا »ويرى (خوالدة ٤٠٠۲»ص۲۲۸)‏ أن"النفس عدوة لدود لصاحبها إن 
أطلق لها العنان ...وهى مطية ذلول إن آمسك بزمامها » وفطمها عن الشر 
“وكبح جماحها «وسيطر عليها بعقله وإيمانه »وهيمن عليها بإرادته وإحسانه" 
ويؤكد ذلك قول الرسول الله صلى الله عليه وسلم "الكيس من دان نفسه وعمل 
لمابعدالموتوالعاجزمن أتبع نفسه هواها وتمنى علس الله 
الآمانی"(الترمنذ ی٦۱۹۹‏ »ص۷٤۲‏ ر۹٥٤۲).‏ 

وتتطلب مجاهدة النفس للوصول للقناعة تقوية الإيمان بالله عزوجل 
وترويض النفس على القناعة والرضا بما تمتلك واليقين بأن الرزق بيد الله 
سبحانه وتعالى »وحكمته فى تفاوت عباده فى الأرزاق »ومحاسبة النفس المنظمة 
تجعل العبد فى حالة من التوازن والاستقرار »هذا ما يربى القناعة فى نفس 


العبد. 


في التربية وعم الففس )۸5E۲(‏ 














العدد النافس والثمانون .. الجزه الثاني .. كايو .. ۲۰۱۷ء 

: التربية على الاقتصاد فى الانفاق‎ ٠ 

یری (الأشقر)؟949١1؛:ص )١5‏ " أن من لوازم هذا الدين أن يكون المسلم متوازنا 
فى أموره كلها معتدلا فى شتونه الخاصة والعامة » فلا غلو ولا تقصير »وا 
إفراط ولا تفريط »ولا مبالغة , ولا تهاون » إنما اعتدال وقصدوتوسط" 

ومن الوسائل التى تعتمد عليهاالتربية على القناعة تربية الفرد على 
الاقتصاد 2 الإنفاق» وعدم الإسراف والتبذير» لأن الاقتصاد والتوسط من 
الفضائل »وخلق ينيغي أن يتجلي به المسلم ب كل جوانب حياته قال تعبالى (يَا 
بَبِي آَدَمَ خُدُوا زِيئَتَكم عِنْدَ ڪل مَسسْجِدٍ وَكلوا وَاشريُوا ولا رفوا نهنا يُحِبُ 
المُسنْرِفِينَ)(الأعراف: ١)؛‏ وقال مزوجل 2 صفات عباد الرحمن: (وَالْدِينٌ ذا 
أنْفقوا لم يُسْرِفوا ولم يَقَكُرُوا وَكانّ بَيْنَ ديك قَوَامًا) (الفرقان : 317). 1 

وممايؤكد أهمية تربية الأفراد على الاقتصاد والاعتدال فى النفقات أن 
الإهمال فى تربيتهم على الاقتصاد فى الانفاق يهيئ الفرصة لانتشار سلوكيات 
الإنفاق غير المعتدل والإسراف »مما يؤدى إلى عدم توافر المناخ المناسب لتربية 
الأبناء على القناعة. 

وتكمن أهمية الاقتصاد 2 الانفاق فى أنه حماية للفرد منالفقر 
والحاجةالذى يعد من دواعى عدم القناعة فقد روي أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: "ما عال من اقتصد.." (أي ما افتقر من اعتدل 2 إنفاقه)؛ ولذلكت 
كان الإسراف فى النفقات سبيلا إلى الفقر »وسؤال الناس »وجعل الفرد عالة 
على غيره. 

والتربية على الاقتصاد فى الانفاق إن دل فإنما "يدل على فلسفة إيمانية 
تحددالغرض من عملية الاستهلاك وطبيعة الرغبة المتعلقة بها »بأنه وسيلة 
يتقوى يهاالمسلم على فعل العبادة والطاعة دون أن يستغرق همه أو همته 2 
طلبها »وهى بذلك ضرورة جسمية أو فسيولوجية لاتتجاوز قدر الحاجة إليها 
"(الحورانى ۳٠۲۰ص ١15‏ ). 

ولذلك كان ومن وسائل التربية على القناعة تربية المسلم على الاعتدال 
والتوسط فى انفاقه» فالمسلم الذي يريده الله عز وجل هو الذي يقتصد 2 شئون 
حياته فلا إسراف أو تقتير ولا خيلاء ولا مباهاة ٬لأن‏ الاستهلاك فى الإسلام له 
ضوابط وأولويات لابد من مراعاتها »فينبغي على المسلم أن يقوم بتلبية حاجاته 
الضروريةأولاء ثم الحاجات الاجتماعية ثم التحسينيات التى تضفى على حياته 
نوع من الراحة والتمتع» فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" ابدأ بنفست 
فتصدق عليهاء فان فضل شيء فلأهلك؛ فان فضل عن أهلك شيء فلذي 
قرابتكت؛ فان فضل عن ذي قرابتڪ شيء فهكذا وهكذا" يقول: فبين يديك وعن 
يمينك وعن شمال"( مسلمءة ١١٠٠م‏ :ص۲۰۰ »ر /9910). 


في التربية وعلم الشفس (451) 














الفنان الكاني و الفتا تكن لدت الكانه هايو 7 جح 

: سادسا : معوقات التربية على القناعة‎ ٠ 

توجد بعض المعوقات التى تحول دون فاعلية التربية على القناعة وتحقيقها 
لأهدافها التربوية تتمثل فيما يلى : 
٠‏ التهانت على متطلبات الحياة : 

أوجد الله تعالى الدنيا وجعل فيها من الفتن والمغريات الكثيرة وخلق فيها 
الإنسان؛ ليكون محل اختباروابتلاء فإما أن يسلك طريق الغواية واتباع 
الشهوات وتلبية رغباته وهو مسلوب الإرادة وا لهمة: » وإما أن يسلكت طريق 
الهداية التى يجاهد فيه نفسه ومغريات الحياة»وقد أرشد المولى عزوجل عباده أن 
الدنيا.بما فيها ما هي إلا فتنة» قال تعالى: : (وَاعلمُوا أنّمَا أموالكم وأولادكم فِنْنَة 
وَآنَّ الله عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ) (الأنفال : ۲۸). 

كما حذرالله عزوجل عباده من الدنيا والاشتغال يما اشتملت عليه من 
المفاكن اى ككون رسيا فى غيات القياضة وصحف اليم وقصور التظلكات كال 
تعالى: (اعْلمُوا أنّمَا الحيّاةالدُنيًا لعب ولهو وَزِيئّة وَتَفاخْرَ بَيْتَكم وتكاثرٌفِي 
الأَمْوَال وَالأَوْنِادِ كمل غيْثِ اجب الكفار نَبَاتهُ كم هيج هَتَرَاهُمُصْفْرًا شم يَكون 
حطامًا وفِي الآخرة عَذَابَ شديد وَمَعْغِرَة مِنَ الله ورضوان وما الحيّاة الدئيًا إلا 
ماع اله (الحديد: 606 بوقال تعسالي 0 إن الدِينَ لار يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا 
بالحياةٍ الدئيًا وَاطْمَأَنُوا بها وَالدِينَ هم عن آيَاتِنَا غَافِلونَ " (يونس :۷)ء ولقد 
أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ضرورة ربط الأهداف الدنيوية بالنية 
الصالحة التي تجعلها من العمل الصالح الذى يعود بالنفع على الإنسان فى 
الدنيا والاخزه: فكال طتلى] للد عليه وس " مَنْ كانت الِدنْيًا همه »فرق الله 
عَلِيْهِ مره ؛ وَجَعَلَ فقره بَيْنَ د عَيْنَيهِ »ولم يأ تَِهِمِنَ الدئيًا إلا ما كيب له وَمَنْ 
كانت الآخرة نِيَتَهُ » جَمَعَ الله له أمْره » وَجَعَلَ ناه فِي ة قليه » وَآَتَثْهُ الدّثيًا وهي 

3 "(بن ماجه»د .ت :ص٥۱۳۷‏ ر1( 


رَاغِمَة 

وما أحوج المجتمع المسلم فى الوقت الراهن إلى التربية على القيم الإيمانية 
والتصدي لمغريات الحياة ودوافع الانحلال بتربية الفرد على القناعة ووضع 
الضوابط المنظمة لعلاقته بما يملك وما يُنفيق. 
٠‏ التطور التكنولوجى والانفتاح على العالم: 

فرض التطور التكنولوجي بكافة أشكاله ووسائله التعامل معه والاهتمام به 
من قبل المجتمعات فى العصر الحالى » وتغلغل فى شتى مناحي الحياة فيها 
حيث تغلغلت التكنولوجيا فى البيوت والمؤسسات »وأصيحت ذات وجود فعلى فى 
مجتمع الريف ومجتمع المدينة » وأصبح تعامل الأفراد معها من الضروريات 
بصرف النظر عن مستوياتهم الاقتصادية »وصار أمرالتعامل مع التكنولوجيا 
لايقتصر على فئات عمرية معينة »بل شمل الفئات العمرية المختلفة كالأطفال 
والشباب » واستطاعت التكنولوجيا بفضل انتشارها أن تحدث التغيير 4 الأنماط 
الحياتية لأفراد المجتمع و2 الجوانب الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. 
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وترتب على التطور التكنولوجى السرعة فى وتيرة الأحداث التى أوجدت حالة 
منالاضطراب الداخلى للفرد » جعلته يعانى من ضعف القدرة على استيعاب 
سرعة الأحداث السريعة والمتلاحقة » كما أفقدته القدرة على مجاراة ذلك الكم 
الهائل من الإنجازات العديدة والمتداخلة مع بعضهاء سواء أكانت اقتصادية: أم 
اجتماعية» آم فكرية »وعدم مواكبة الفرد لهذا التطور والتفاعل معه يدخله فى 
دائرة التخلف التكنولوجي.. 

هذا التطوروالإنجازالهائل فى مجال التكنولوجيا أحدث سرعة فى نمط 
الحياة وجعلهاحركة لا تتوقف» بصورة جعلت الفرد مولع بكل جديد لا يقنع ولا 
يهدأ »كما كان لهذا التطور تأثيره السلبى على ما يتمتع به الإنسان من القيم 
الإنسانية النبيلة» وحل محلها التناقضات والصراعات بين ماينبغى أن يكون وما 
أفرزته التكنولوجياء بصورة أدت إلى اختلال التوازن الداخلى الذى من المفترض 
أن يتمتع به الفرد» وأصبح جل اهتمامه بالشكل والمظهر والمادة على حساب الروح 
والمعنى والجوهر. 

فى ضوءماسبق تبدو أهميةالتربية على القناعة من خلال تحديد العلاقة بين 
التكنولوجيا وما أنجبته من تطور ءوقيم المجتمع وضمان التوافق والانسجام 
بينهما .خاصة فى ظل تزايدالمتطلبات الحياتية التى يجب على الفرد توفيرها 
حتى لاتشكل عبئا على الفرد يفرض عليه ضرورة توفير هذه الإمكانيات ٬لأنه‏ فى 
ظل هذ التطور التكنولوجى يصبح ما ليس ضروريا اقتنائه اليوم ٬يصبح‏ فى 
المستقبل أمر اقتنائه من الضروريات ,ولايخفى تأثير ذلك على مقدار ما يتمتع 
به الفرد من القناعة . 
٠‏ الحاجات الإنسانية المتصاعدة: 

توجد علاقة وثيقة بين التطور والتقدم الذى تشهده الحياة الإنسانية وبين 
التطورفى مطالب وحاجات الإنسان »فقد كان الإنسان قبل حدوث التطور 
لايفكر سوى فى تلبية حاجاته الضرورية »أما بعد حدوث التطورعفقد ازدادت 
المطالب وتحولت الحاجات التى كانت تعد من الكماليات 2 حياتنا إلى 
ضروريات » وأصبح مستوى طموح وحاجات الإنسان يتخطى مستوى احتياجاته 
الضرورية إلى مزيد من الرفاهية وحب التملك. والسعى وراء تحصيل المتعة. 

ومن المعلوم أنه حينما تسيطر المادة على الإنسان بدرجة تفقده كيانه يسعى 
جاهدا لتلبية رغباته وأطماعه الدنيوية»ويصبح تابعا لهوى نفسه »وهذا مايؤدى 
إلى تزايد الطلب على المادة »ولايتوقف سعى الشخص المفتقد للقناعة عند حد 
بل يتطلع للمزيد من أجل اشباع حالة الجشع والحرص على حب المادة التى 
سيطرت عليه. 

ولعل ما أسهم فى تزايد المطالب والحاجات الإنسانية شيوع حالة المباهاة 
والتقليد بين الأفراد» والتى جعلت أمرامتلاك واقتناء الأشياء ليس من أجل 
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الحاجة إليهاء وإنما من أجل المباهاة أمام الناس وتحقيق أسبقية اقتناء الحاجات 
والسعي وراء تحصيل المتعة والسعادة الدنيوية. 

وتسعى التربية على القناعة إلى الحيلولة دون وقوع الفرد فى دائرة الفتنة 
بالماديات وسيطرتها عليه » من خلال التمسك بمبادئ الوقاية التى أكدعليها 
الإسلام والتى تحذر من انسياق الفرد وراء متطلباته المادية وخضوعه لهوى نفسه 
وجاءت الآيات القرآنية المحذرة من ذلك ووالمرغبة فى القناعة,قال تعالى"وإن كل 
ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين"(الزخرف: 25) »وقال 
تعالى"لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيالنفتنهم 
فيه "(طه:٠"1‏ ) وقال تعالى 'بَل تُؤْشِرُونَ الحَيَاة الدئيًا + وَالآخِرَة خَيْرَ وَأَبْقَى 
"(الأعلى :١٠ء‏ ۱۷). 

فمنطلقات التربية على القناعة الرضا والبساطة التى لا تحرم الإنسان زينة 
الحياة والتمتع بطيباتها »كما تمثل الحصن الواقى للإنسان من عبادة المادة فلا 
يجعلها هدفا أساسيا يوجه إليه كل طاقاته واهتماماته »بل يكتفي بالموجود 
ويتركالتطلع إلى المفقود وال ذلك يشير قوله تعالى "قل من حرم زِيمّة الله 
التي أخرَح لِعِبَادِهِ وَالطيّبَاتٍ مِنَ الرزق قل هِي لِلذِين آمَنُوا فِي الحَيَةٍ الدثيًا 
خَائِصَة يوم القِيَامَةَ كذ نك تفصل انات قوم يَعْلَمُونَ"(الأعراف: .)٠۲‏ 
٠‏ انتشار مواقج التواصل الاجتماعى : 

استطاعت مواقع التواصل الاجتماعى أن تحقق الكثير من الإيجابيات على 
الصعيد المجتمعى »ففى ظل انتشار هذه المواقع أصبح من السهل عملية التعارف 
والتواصل بين الأفرادوتكوين العلاقات الاجتماعية ‏ كما شكلت فرصة للفرد 
للتعبير عن نفسه دون قيود»وساعدت الفرد فى اكتساب المعارف الجديدة 
والاستفادةمن خيرات ومهارت الغيرفى بناء شخصيته. 

وعلى الرغم من إيجابيات هذه المواقع إلا أنها أصبحت معوقا من معوقات 
التربية على القناعة بين أفراد المجتمع »حيث أسهمت فى جعل اهتمامات 
الشخص البسيط تنصب على الاستعراض والتباهى »وأصبح اهتمام أغلبية 
مرتادى هذه المواقع إبرازمايدور فى حياته بصورة تكتسى بالإيجابية والمثالية 
سواء بالصور أوالعبارات التى تجذب أنظار الجميع »كما أستطاعت هذ الوسائل 
أن تغيرمفهوم التملك لدى غالبية مرتادى هذه المواقع بأن جعلت حب الأفراد 
لامتلاك الأشياء ليس بدافع الحاجة إليهاء إنما من أجل إعلام الآخرين بأنهامن 
ممتلكاتهم الشخصية أو التباهى بأمر امتلاكها »كما أصبحت هذه الوسائل 
أداة تستخدم لتوثيق كل لحظة فى حياة الإنسان بصورة مبالغ فيها 

ولا يخفى الأثرالسلبى لذلك على التربية على القناعة فى نفوس أفراد 
المجتمع »فليس كل فرد قادر على امتلاك ما يحوذ إعجاب الآخرين »أو كل ما 
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يملكه الغير خضلا عن عدم القناعة والرضا بما يملكه» فهذه الشبكات تخلق 
واقعا افتراضيا يقارن فيه الفرد بين مايراه من صورة مثالية رسمها الآخرون له 
عبر هذه الشبكات وبين حياته التى يراها أقل بكثيرمن غيره»وهذا ما يؤدى 
لإحداث خلل فى البنية الذاتية للفرد تجعله يحجم عن الرضا والقناعة بما 
يمتلك ويعده قليلا فى ظل المقارنات الدائمة التى تسيطر على فكره من خلال 
هذه الشيكات . 
٠‏ غياب العدالة الاجتماعية : 

اهتم الإسلام بتنظيم العلاقات بين أفراد المجتمع .بغية قيام مجتمع متوازن 
يقوم على احترام الإنسانءولذا يتطلع الجميع إلى تطبيق العدالة الاجتماعية 
ويعرف (اليوسف ۸٠٠۲م»ص‏ ص 2308 ۲۹) "مفهوم العدالة الاجتماعية بحسب 
الرؤية القرآنية بأنها: رعاية الحقوق العامة للمجتمع والأفراد» وإعطاء كل فرد 
من أفراد المجتمع ما يستحقه من حقوق واستحقاقات» والتوزيع العادل للثروات 
بين الناس» والمساواة 24 الفرص»؛ وتوفير الحاجات الرئيسية بشكل عادل؛ واحترام 
حقوق الإنسان المعنوية والمادية" . 

ويرتبط بالعدالة الاجتماعية المساواة بين الناس والتوزيع العادل للثروات لأن 
غياب التوزيع العادل للثروات »وتركز الثروات عند فئة قليلة من الناس فى حين 
تعيش الأغلبية فى فقر مدقع » وبذلك يزداد الثرى ثراء والفقير فقرا »نتيجة 
سوء توزيع الدخول ,أصبح الناس يعيشون بين الفقرالمذل والثراء المضل 
(شکر»۲۰۱۱). 

لقد قرر الإسلام مبدأ تكافؤ الفرص ؛ ومبدأ العدل بين الجميع ,ثم ترك الباب 
مفتوحا للتفاضل بالجهد والعمل »ذلك أنه مع اختلاف الاستحقاق والمؤهالات 
لا مانع من الاختلاف فى العطاء يل يجب عدم المساواة حينئن,لأن اختلاف 
القابليات والقدرات العقلية ءوالمؤهلاتالعلمية والعملية ‏ يستدعى اختلاف 
العطاء (اليوسف»8١٠٠م:ءص54)‏ . 


وساو انطو ن الان هي ات تقو ياتى 
الوضع فى الإعتبار المساواة فى الاستحقاق »وما يهدد التربية على القناعة 
ويشكل عائقا نحو الوصول إليها انتشار الواسطة والمحسوبية فى المجتمع 
وانعدام تكافؤ الفرص بين الناس»ووضع الفرد غير المناسب فى المكان المناسب مما 
يؤدى إلى ضعف المجتمع وغياب العدالة الاجتماعية»وهذا مما يجعل الفرد غير 
متقبل للقناعة . 

لا ينك رأحد ما لوسائل الإعلام المرئي من دور كبير 2 عالم اليوم تتفاوت 
شدته حسب المجتمعات ومدى إنتشار الاعلام المرئي فيهاء وأصبحت هذه الوسائل 


في التربية وعم الففس )۸5E۲(‏ 














العدد النافس والثمانون .. الجزء الثاني .. ایو .. ۳۰۷ي ‏ 


تدخل 4 كل جوانب الحياة العقدية والثقافية والسياسة والاجتماعية 
والاقتصادية »وعلى الرغم من أهمية وسائل الإعلام إلا أنها أسهمت فى ضعف 
القناعة فى نفوس أفراد المجتمع باعتبارهامن الوسائل التى تروج لكثيرمن السلع 
والمنتجات التى يحتاجها الفرد بأساليب تعتمد على التشويق والترغيب فى 
امتلاك ما يروج له بغض النظر عن قدرة الفردعلى شراء المنتجأوعدم 
استطاعته الشراء نظرا لأنه يفوق قدراته المادية »مع الوضع فى الاعتبار عدم 
قناعة الفرد بالمتوافر لديه وما يمتلكه بالفعل من المنتجات. 

ومن الأسباب التى جعلت وسائل الإعلام من معوقات التربية على القناعة 
الإعلانات التى تروج لكل جديد» مما تسبب فى تزايد الطلب وأصبح أمر التطلع 
للحديث من الحاجات ضرورة يتمنى الفرد تحقيقها وتشكل الإعلانات المعروضة 
بوسائل الإعلام تهديدا لمقدارما يتمتع به الفرد من القناعة حيث تعمل على 
زعزعة قناعة الفرد بمايملكءوتزيين المعروض من الحاجات بوايهام الأفراد بعدم 
مجاراة ما يمتلكون لما هو مستحدث من المنتجات » فيختل ميزان القناعة لدى 
الفرد › فيسعى جاهدا لمجاراة الواقع وامتلاك الجديد من السلع والمنتجات 
والعمل على لفت أنظار الأخرين بكل جديد يمتلكه نجد ذلك واضحا فى 
السلع والمنتجات ذات الظهور بين الأفراد كا لهاتف المحمول والسيارة وأجهزة 
الكمبيوتر. 

وتعمل البرامج والمسلسلات التي تعرضها وسائل الإعلام المختلفة على التأثير 
المباشر على السلوك الاجتماعي للأفراد حيث تستثير خيا لهم وتدفعهم 4 بعض 
الأحيان إلى التطلعات التى تفوق قدراتهم المادية والتى تعمل فى بعض الأحيان 
على زعزعة القناعة بأحوالهم الاجتماعية والمادية .بل قد يتطور الأمر لدى بعض 
الأفراد من إتخاذ بعض النماذج كقدوة فى ممارسة أعمال العنف وارتكاب 
الجرائم . 

كما تعمل وسائل الاعلام والفضائيات كمعوق من معوقات التربية على 
القناعة لدى الفرد »من خلال عدم مراعاة الواقع الاقتصادى الذى يعيشه الأغراد 
داخل المجتمع »حيث يتم تصويرالواقع المعايش مقترنا بالرفاهية فى المواد 
الإعلامية التى يتم عرضها » واعتبارذلك هوالواقع المعايش .ومن هنا تأتى 
مقارنة الواقع المعايش من قبل أفراد المجتمع بما يتم عرضه »مما يسهم فى خلق 
حالة من عدم القناعة والرضا بحياتهم فى ضوء ما تجسده وسائل الإعلام 
للمشاهد من واقع يفوق طموحات غالبية أفراد المجتمع »وهذا لايوفرالبيئة 
المناسبة للتربية على القناعة. 
٠‏ سادسا: دوربعض المؤسسات التربويةفى تفعيل التربية على القناعة: 

من منطلق أن التربية على القناعة عملية اجتماعية هادفة تتحقق من خلال 
مؤسسات تريوية متنوعة تهدف إلى إعداد الإنسان للحياة »تمثل هذه المؤسسات 
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التربوية الأداة الفاعلة فى تحقيق التربية على القناعة لأهدافها وغاياتها 
التربوية من خلال قيامها بأدوارها التربوية المنوطة بها »من هذه المؤسسات : 
٠‏ الأسرة: 

تمثل الأسرة عماد المجتمع .والمحضن الطبيعى للطفل من بدايات حياته 
فتمنح الأسرة أطفالها مايشبع حاجاتهم الروحية والنفسية والخلقية 
والاجتماعية »جما ينعكس على أفراد المجتمع نضجا اجتماعيا . وسلامة فى 
التفكير والاتجاهات والسلوكيات "وظلت الأسرة عبر مراحل التاريخ الإسلامى 
تتمتع بقسط وافر من القيم الإسلامية ...ومن ثم كان للأسرة دورها الحيوى 
والفاعل فى حياة الأمة › وحفظ أمنها واستقرارها من الداخل › وسبب قوتها 
ونهضتها وحضارتها "(الجابر:1477١ه‏ »ص١‏ 14) 

ويقع على الأسرة مسئولية تربية الأبناء تربية سلوكية تتمثل فى التربية 
على السلوكيات والقيم الايجابية »ومقاومة السلوكيات المنحرفة فى المحيط 
الأسرى »والعمل على التربية والتهذيب للسلوكيات التى قد تظهربين الأبناء 
وهذا يتطلب تكوين الاتجاهات الايجابية فى الأبناء من خلال غرس القيم 
الإسلامية والأخلاق النبيلة فى نفوسهم التى يأتى فى مقدمتها القناعة . 

وتتعدد أدوار الأسرة كمؤسسة منوط بها تربية الأبناء على القناعة ٬لأن‏ قيام 
الأسرة بهذه الأدوارسبيل لحماية الفرد والمجتمع من الانحراف السلوكى 
والأمراض الاجتماعية .وتتمثل هذه الأدوار فى : 

ترتبط فاعلية التربية على القناعة عند الفرد بالقدوة الحسنة والمثل الأعلى 
الذى يجد فيه من الأدلة والشواهد التى يقتنع من خلالها به والذى يجد فيه 
من التطلعات والآمال ما يجعله يحذو حذوه ويتأثر به عن اقتناع كامل :والقدوة 
الحسنة كدور رئيس للأسرة فى تربية القناعة يتطلب أن تكون الأسرة النموذج 
المثالى لأبنائهايتعلم منه القناعة ويشعربها فى المحيط الأسرى الذى يعيش فيه 
فليس من المقبول من الأبوان دوام الشكوى والسخط على الواقع المعايش والنظرة 
للمستقبل بنوع من الاحباط أمام الأبناء»مما سيترتب عليه اهتزاز صورة القدوة 
الحسنة فى نفوس الأبناء » وبالتالى فقدان الشعور بالقناعة لديهم . 
٠‏ الاعتدال فى تلبية مطالب الأبغاء: 

يجب تربية الأبناء على الاعتدال والتوازن فى تلبية مطالبهم ورغباتهم من 
أجل تربيتهم على تحمل المسئولية › لأن دوام تلبية رغبات الأبناء بصورة بعيدة 
عن التوازن والاعتدال ينمى فيهم عدم القناعة والتطلع لكل جديد»ومتى قصرت 
الأسرة عن الوفاء بمتطلبات الأبناء سيطر عليهم شعور بالسخط وعدم الرضا 
وسرعان ما يسعى الأبناء بتلبية مطالبهم ولو بطرق غير شرعية . 
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فى ضوء ذلك يبدو الدور الأسرى فى تربية الأبناءعلى القناعة من خلال 
التربية على الاعتدال فى تلبية مطالب الأبناءءوتربيتهم على القناعة والرضا بما 
وهب الله لهم وغرس القيم والمبادئ فى نفوسهم كالتوكل على الله والأخن 
بالأسباب»وعدم التطلع لما فى أيدى الآخرين وتجنب التدليل الزائد فى تربيتهم. 
٠‏ تربية الأبناءعلى الثقة بالنفس: 

الأسرة لها دورهام وأساسى فى تربية وتعزيز الثقة بالنفس لدى الأبناء من 
بدايات حياتهم وهذا يتطلب تقديم النصح والإرشاد للأبناء وترغيب الأبناء فى 
السلوكيات الايجابية »وتوضيح للمهام والأنشطة المطلوبة منهم »مع عدم إغفال 
بث مشاعر الحب والتقبل والتقديروالنجاح فى نفوسهم › ودورالاسرة فى التربية 
على القناعة يبدأ من إكساب الأبناء التصور السليم عن الذات والقدرات التى 
يتمتعوا بها »وهذا ما يكسب الأيناء الرضاعن النفس والقناعة بالذات . 
٠‏ تربية الأبناء على عدم وجود الملكية المطلقة: 

من أهم الأدوار المنوط بالأسرة القيام بها فى ظل تربية القناعة فى نفوس 
الأبناء »تربية الأبناء على عدم وجود الملكية المطلقة لكل شئ »فقد يتمتع البعض 
بأشياء يفتقدها الآخرون »فى حين يمتلك الآخرون أشياء يفتقدها غيرهم 
وهكذاءودور الأسرة هو تربية الأبناء على عدم التطلع لما فى يد الآخرين »وأن 
امتلاك الفرد لكل شئ أمر غير ممكن وهذا مايسهم فى ترسيخ وتربية القناعة 
فى نفوسهم . 
٠‏ تصحيح التصور الخاطئ لمفهوم الرزق : 

يتصور الكثير من الناس أن الرزق ينحصر فى المال »على الرغم أن مفهوم 
الرزق أوسع من أن يحصر فى المال بل يشمل جوانب حياة الإنسان »فالعلم رزق 
والصحة رزقءوالزوجة الصالحة رزق » ومحبة الناس رزق....وهذا هو الدورالتريوى 
الواجب على الأسرة القيام به تجاه أبنائها .بحيث يتم توضيح مفهوم الرزق 
للأآبناء وأنه ليس ما يملكه الإنسان من المال فقط ,وأن الرزق ينطوى على العديد 
من المواهب التى يمنحها الله لعباده من صحة» قدرة» ذكاء؛ حلم» شجاعة.. 
وهذا ممايساعد فى تربية الأبناء على القناعة من خلال تقدير ما يملكونه من 
رزق على كافة المستويات . 
٠‏ المشاركة فى الأنشطة الاجتماعية : 

من العوامل التى تسهم فى تربية الأبناء على القناعة تشجيع الأبناء على 
المشاركة الإيجابية فى الأنشطة الاجتماعية من خلال المشاركة فى الأعمال 
التطوعية »ومساعدة المحتاجين » وزيارة مؤسسات رعاية الأيتام والمعاقين ... 
وغيرها »هذا مما يعزز القناعة فى نفوس الأبناء وتقدير ما يتمتعون به من نعم 
على المستوى المادى والصحى والاجتماعى يفتقدها الكثير من الناس . 
89 المدرسة 3 

تلعب المدرسة دورا مهما فى تربية القناعة لدى الطلاب »فهى تمثل الوسط 
التربوى الذى يقضى الطالب فيه فترة طويلة من حياته من خلال اليوم الدراسى 
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ولذا أصبح دور المدرسة فى تربية الطلاب على القناعة من الأدوارالتى لايمكن 
اغفالها .حيث تقوم المدرسة "بتزويد الطالب بالقيم والتعاليم الإسلامية .وبالمثل 
العليا »وإكسابه المعارف والمهارات المختلفة » وتنمية الاتجاهات السلوكية 
البناءة »وتهيئة الفرد ليكون عضوا نافعا فى بناء المجتمع "(المقبل:517١‏ »ص 47) 

ودورالمدرسة فى تربية القناعة متمم ومكمل لدور الأسرة ولايتم بمعزل عما 
تحققه الأسرة فى ذلك بويمكن للمدرسة أن تسهم فى تفعيل التربية على 
القناعةمن خلال : 
٠‏ الأنشطة المدرسية : 

حيث تعتبر الأنشطة المدرسية من العوامل الأساسية فى تشكيل سلوكيات 
الطلاب والارتقاء بها »وتهذيب الغرائز »ومساعدة الطلاب على النم والسوى 
"وتحقيق ذلك كله يتطلب إحداث تغييرات جذرية فى سلوك الطلاب من خلال 
التعليم المرتبط بالعمل »وهذا لايتأتى إلا باتاحة الفرص المتنوعة أمام الطلاب 
لممارسة أنشطة متنوعة ومبر مجة داخل المدرسة "(شحاته9917١؛ص )٠١‏ 


وتستطيع المدرسة من خلال ما يتم فيها من أنشطةأن تنظم المعارض الخيرية 
التى تقبل التبرعات من الطلاب من الأشياء غير المستخدمة ومن الأدوات 
المدرسية والملابس وتقديمها فى صورة مساعدات للطلاب غير القادرين يسهم 
ذلك فى تعزيز التربية على قيم الخير لدى الطلاب»كما يمكن للمدرسة أن 
تنظم رحلات للطلاب لزيارة المستشفيات ودور إيواء الأيتام ومدارس ذوى 
الاحتياجات الخاصة من المكفوفين والصم والبكم» والهدف التربوى من هذه 
الأنشطة تربية الطلاب على الإيجابية والمسئولية الاجتماعية تجاه أفراد المجتمع 
»وتريية الطلاب على القناعة من خلال تقدير ما يتمتعون به من النعم والقدرات 
التى لايمتلكها غيرهم هذا مما يعززمن فرص تريية الطلاب على القناعة . 
٠‏ تعزيز الثقة بالنفس لدى التلميذ : 

يجب على المدرسة أن تعمل على تربية الثقة بالنفس لدى التلميذ» من خلال 
مساعدة الطفل على يناء تصور سليم عن نفسه» حتى يكتشف التلميذن الفروق 
الفردية بينه وبين غيره »ومقدار مايتمتع به من مهارات تميزه عنهم ؛وهذا مما 
يعززمن فرص التربية على القناعة فى نفس التلميذ ومقدارما يتمتع يه من 
التفاعل الإيجابى مع غيره »أما إهمال المدرسة لبناءالثقة فى نفوس التلاميذد 
يؤدى إلى نتائج عكسية تؤثر على مستوى طموح وجهد التلاميذ» وغالبا ما يؤدى 
إلى سيطرة الاحباط عليهم .واستبدال كل ما هو إيجابى بالسلبيات . 

ومما يجدر الإشارة إليه أن تربية المدرسة للثقة بالنفس لدى التلميذ ليس 
الهدف منه تجاهل الآخرأوالتعالى على الآخرين »ولكن هو اكساب التلميذ 
القدرة على اكتشاف مايتمتع به من المؤهلات والقدرات التى تميزه عن غيره من 
جهة »مع القبول والرضا بما يتمتع به الآخرون من مؤهلات وقدرات يتميزون بها 
.وهذا مما يتلاقى مع هدف التربية على القناعة . 
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أمر تشجيع التلامين فى المدرسة على الطموح من الأمور الضرورية خاصة فى 
إطار التربية على القناعة لديهم وإذا كان الطموح هو بذل الجهد والرغبة فى 
تحقيق النجاح »فإن مستوى الطموح يسهم فى تحديد شخصية التلميذ 
وتطلعاته نحو المستقبل» فكلما زاد الطموح عن المستوى المعتدل تحول إلى طمع 
وعدم قناعة ورضا مهما حقق الفرد من إنجازات وأهداف فالطموح الزائد عن 
الحد يؤدى إلى عدم القناعة بالمستوى الذى حققه الفرد جل يتطلع الفرد 
لإنجازات الآخرين وما حققوه حتى ولو كانوا أقل منه نجاحا فى الوصول 
لأهدافهم 5 

وفى ضوء ذلك تبدو ضرورة تربية الطموح المبنى على القناعة لدى 
التلامينءلأن غياب الارتباط بينهما يؤدى إلى أضرار نفسية تلحق بالفرد تشكل 
عائقا نحو بلوغه لأهدافه »كماأن تزايد طموح الإنسان فى غياب التربية على 
القناعة قد يجعله إنسانا غير قنوع بما قسمه الله له ويسعى بما فوق طاقته 
للحصول على ما يرغب مما يؤثر بالسلب على عقيدته. 
٠‏ إحاطة الطالب بالمثل العليا : 

من الأمورالمهمة فى تربية التلامين على القناعة وجود القدوةالصالحة 
والنماذج السلوكية الإيجابية 2 حياة التلميذ يقتدي بهاء وترسم له طريق 
الالتزام بالقيم والأنماط السلوكية التى ينبغى عليه التحلى بها فهذه المثل 
العليا ستكون منطلقا لتربية القناعة. 

ومن المعلوم أن القدوة تؤدي دورًا مهما ومؤكدًا ب2 اكتساب التلميذ من 
خلال البيئة المدرسية النماذج والأنماط السلوكية» لذلك ينبغي إحاطة المتعلم 
بالمثل العليا التي تشكل المرجعية للتلمين 2 السلوك والقيم ومعايير المجتمع 
التي على أساسها ينبغي أن تكون استجابات الطالب السلوكية. 
9 المسجد : 

يقوم المسجد بالعديد من الأدوار التربوية لما يتميزبه من خصائص فريدة»من 
أهمها : ما يتمتع به من قدسية فى نفس كل مسلم.ءوثبات وإيجابية القيم 
السلوكية التى يتعلمها الأفراد فى رحابه"وأماكن العبادة شأنها شأن أى 
مؤسسة تربوية أخرى تؤثر فى حياة الأفراد تأثيرا تربويا إلى جانب تأثيرها 
الدينى والأخلاقى"(عبدالهادى:9١٠٠‏ ؛صم:") . 

ويؤثر المسجد فى عملية التوجيه الإيجابى لسلوكيات الأفراد,والتى تشتمل 
على تربية قيم إيجابية مثل القناعة »فمن خلال الذهاب إلى المسجد 'والاستماع 
إلى الخطب والمواعظ والأحاديث النبوية الشريفة »يكتسب الأفرادالكثير من 
القيم الجديدة أويقلعون عن قيم تتعارض مع التعاليم الدينية»وتتبع دور العبادة 
الأساليب النفسية والاجتماعية فى غرس قيمها الدينية ...مثل الترهيب 
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والدعوة إلى السلوك السوى طمعا فى الثواب ورضا النفس »والابتعاد عن السلوك 
المنحرف تجنبا للعقاب وعدم الرضا عن النفسء والتكرار والاقناع والدعوة إلى 
المشاركة الجماعية »وعرض النماذج السلوكية والمثالية»والدعوة الى ترجمة 
التعاليم السماوية إلى سلوك عملى واقعى فعلى "(العامرى ١٠٠۰٠۲ص .)٠١١‏ 

ومن الأدوار التريوية المهمة للمسجد ذات الأثر فى تربية القناعة التقريب بين 
وجهات النظر فى المجتمع »والسعى نحوخلق نوع من الاتفاق الفكرى بين أفراد 
المجتمع وتربية الافراد على التعاون والتكامل من خلال استغلال التباين فى 
القدرات والاستعدادات فيما بينهم ؛وهذا ما يعمل على اختفاء التنافس والصراع 
بينالأفراد مما يمهد للتربية على القناعة "ففى المسجد يتحاور المسلمون 
ويتناقشون ويطرحون المشكلات الدينية التى تواجه المسلمين »وهم فى كل ذلڪ 
يعملون الفكر ويشحدون القريحة ويبحثون عن الحلول فتثرى خبرتهم وتزكو 
ثقافتهم وتتسع مداركهم »وقد يجدون فيما يسمعون سبيلا إلى تعديل 
سلوكهم وتغيير نظرتهم إلى الأمور واتباع جادة الصواب "(السيد:999١ءص‏ *8”). 

العلاقة بين الإعلام والتربية علاقة قوية ومتبادلة »لذا يجب حسن استغلال 
وسائل الإعلام فى غرس السلوك السوى والقيم الفاضلة »وما أكسبها هذه 
الأهمية التربوية شدة تأثيرها على النشئ »ولأنها حين تركز على أحد الجوانب 
ينطبع ويترسخ هذا الجانب فى عقول الصغار بحيث يصعب انتزاعه من أذهانهم 
فى المستقبل (السيد:999١؛ص‏ ه"م) 

وتستطيع وسائل الإعلام بما تمتلك " من فعالية وآثار مباشرة وغير مباشرة 
تعديل أو تدعيم أوتغيير قيمة مجتمعية معينة »عن طريق وسائلها المختلفة 
المتطورة عبر الأجيال ءواندفاع أعضاء البناء الاجتماعى ومكوناته على اختلاف 
أنماطهم السلوكية على تلقى موادها ومصنفاتها وتقبلها أو رفضها أو عدم 
تقبلها مما يكون له من الأثر الفعال فى مثل هذه الأحوال"(الشهاب»٠٠١٠۲ص‏ 
۱( 

"إن الرسالة الإعلامية سواء كانت فى شكل خبر أوفكاهة آو برنامج وثائقى 
فإنها تستطيع أن تعمل على إزالة قيمة من القيم وتثبيت أخرى محلها ,أوترسيخ 
شئ قائم والتصدى لخر قادم"(الشميمرى؛١17‏ ادص 094)ءوهذا مما يعززمن 
دورها فى تربية القناعه كقيمة إيجابية يحرص المجتمع المسلم على تربية 
الأفراد عليها . 

وتستطيع وسائل الإعلام القيام بالعديد من الأدور التربوية التى تسهم فى 
تفعيل التربية على القناعة لدى أفغراد المجتمع » ومن أهم هذه الأدوار التربوية : 
٠‏ تكوين الانجاهات : 

يناط بوسائل الإعلام تكوين الاتجاهات الايجابية لدى أفراد المجتمع »وخلق 
الجوالمناسب الذى يساعد على نمو هذه الاتجاهات ؛لأن تغير الاتجاهات لدى 
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الأفراد مرتبط بالرسالة الإعلامية وما توفره من معلومات حول القضايا التى 
تحظى باهتمام لدى أفرادالمجتمع »» ومن خلال هذه الرسائل الإعلامية يبقى 
الإعلام العامل الرئيسي 2 عملية تغير الموقف والإتجاه » سواء على مستوى 
الأشخاص أو القضايا أو على مستوى القيم و السلوك . 
٠‏ الضبط الاجتماعى : 

يتجلى "دور وسائل الإعلام 4 عملية الضبط الاجتمإعي من خلال قيامها 
بتوحيد الناس على ثقافة واحدة يصبح الخروج عليها أمرا صعبا ومتعذراءبغخض 
النظرعن صحة تلك الثقافة أو انحرافها »فالأنماط السلوكية التى يتعلمها 
الناس من وسائل الإعلام تصبح مع مرور الوقت عرفا وتقليدا لدى غاليية الناس 
كما أنها تصبح جزءا من ثقافة المجتمع “كما أنها تصبح جزءامن ثقافة 
المجتمع المكونة لعملية الضبط الاجتماعى"(الحضيف»/1198١؛ص )4١‏ “»فدور 
وسائل الإعلام يتركز فى تحديد ما يقبل وما لا يقبل بالنسبة للمجتمع ,فهى 
تربى فى الناس ما يشبه العرف الذى يحظى بالقبول والاتباع من كافة فثات 
المجتمع . 
٠‏ تعديل السلوك: 

"إن السلوك البشرى لايمكن التحكم فيه من خلال عامل واحد فقط بوإنما 
يحدث نتيجةعوامل متعددة...ومهما كانت أسباب تغيير السلوك »فإن لوسائل 
الإعلام دورما »يزيد أوينقص »فى إحداث التغيير والتأثير بشكل عام “وذلت 


حسب متغيرات البيئة ءوالمحتوى بوالوسيلة .والجمهو والتفاعل 
"(الشميمرى؛١1:7١دء»ص‏ وه) 


لذا علينا أنْ نجتهد 2 السعي إلى وضع معايير تربوية قوية» تمكن أبناءنا من 
الاندماج السليم 2 المجتمع المتطور بوسائل الاتصال والإعلام السمعية 
والبصرية الحديثة» دون التخلى عن منظومة القيم السليمة التى تحافظ على 
سلامة المجتمع من الأمراض الاجتماعية ومظاهر الخلل. ١‏ 

كما أصبح لزاما على وسائل الإعلام غرس قيم جديدة لدى الأيناء والعمل 
4 إطار منهجي وتربوي يعزز قيمنا الاجتماعية حتى لا تضيع هدراء أو أن يكون 
الأبناء صيدا سهلا لوسائل اللهو والتسليةء وعرضة للفساد أو الانحراف.. وهذا 
يستلزم وجوب إعادة النظر وتقييم الكثير من الأمور والأفكارالتي ترتبط بتربية 
الأبناء» إذ يجب أن نعلمهم كيف يكونوا أشخاصا نافعين لأنفسهم وللمجتمع 
.(وهيب»١1١7).‏ 
٠‏ النتائج : 
4 الاهتمام بتربية القناعة فى مرحلة الطفولة يجعل من السهل تنميتها 

وتفعيلها فى المراحل المستقبلية القادمة. 
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العدد النافس والثمانون .. الجزء الثاني .. ایو .. ۲۰۷ي ‏ 


» أن القناعة بماكتبه الله للإنسان من رزق ينافى الركون للراحة والاعتماد 
على الآخرين؛ كما أنه ينافى الكسل والتواكل وضعف الهمم والغفلة عن 
فعل الخيرء لأن القناعة تربى فى صاحبها السعى والعمل» من أجل تحقيق 
الأفضل . 

أن التربية على القناعة ووجودها كواقع تريوى فى المجتمع يجعلها أهم سبل 
تحقيق السلام النفسى والمجتمعى . 

4 تسهم التربية على القناعة فى علاج كثير من الأمراض الاجتماعية 
والنفسية التى يعانى منها أفراد المجتمع كالطمع والحسد والأنانية والقلق 
والاحباط والتشاؤم . 

4 للتربية على القناعة العديد من المظاهروالخصائص تتجسد هذه المظاهر فى 
الشخصية القنوعة التى تتميزيها عن غيرها من الأفراد. 

تتغلل القناعة فى شتى مناحى الحياة فهى لاتقتصر على الجانب المادى 
والاقتصادى .بل تشمل الجانب النفسى والجانب الاجتماعى والجانب 
العلمى. 

4 تسعى التربية على القناعة من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف التربوية 
على المستويين الفردى والمجتمعى . 

4 اعتمدت التربية على القناعة مجموعة من الوسائل والأساليب التريوية ذات 
الأثر الفعال وصولا لأهدافها. 

4 يوجد بعض المعوقات التى تؤثر على فعالية التربية على القناعة فى تحقيق 
أهدافها التربوية. 

» التربية على القناعة نتاج الإيمان بالله عزوجل والإيمان بالقضاء والقدر 
فتربية القناعة الإيجابية مبنى على التسليم والرضا بقضاء الله وقدره. 

» من الأخطاء التربوية التى تقع فيها بعض المؤسسات التربوية المنوط بها 
القيام يأدوارها التربوية تربية الأبناء على قيم مادية ونفعية وإهمال الآداب 
والأخلاقيات الإسلامية التي تربى 24 نفوسهم القناعة والرضا والأمانة 
والحرص على حقوق الآخرين وحرمة المال العام والنتيجة الطبيعية لهذه 
التربية غياب القناعة والطمع فيما 2 أيدي الآخرين الأمرالذي يجلب 
العديد من المشكلات للفرد والمجتمع . 

٠‏ القوصيات: 
توصى الدراسة الحالية تحت ضوء ما أسفرت عنه من نتائج ب: 

4 إقامة الندوات بالمساجد والمدارس والجامعات التى تعزز من التربية على 
القناعة بكل مجالاتهاوجميع مظاهرهاء وإصدارالنشرات التى تعنى بذلك. 

4 ضرورة تحلى المريين بالقناعة والرضا »وأن يكونوا القدوة الحسنة للأجيال 
والمثال الصادق لهم على تجسد القناعة والرضا فى سلوكهم. 
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العدت الخاهس والثمانون .. الجزه الثاني .. هايو .. ۷١١٣ء‏ 


> ضرورة التصدى لعوقات التربية على القناعة بكافة مستوياتها والعمل على 
أن لاتكون هذه المعوقات سببا فى الحيلولة دون الوصول لأهداف التربية على 
القناعة. 

4 حتمية التنسيق والتكامل فى الأدوار التربوية بين مؤسسات التربية على 
القناعةمن خلال عقد اللقاءات بين المربين فى الأسرة والمدرسةوا لدعاة 
والإعلاميين لإبراز أهمية التربية على القناعة وسبل تحقيقها . 

4 تضمين المناهج الدراسية بعض الموضوعات الخاصة بالتربية على القناعة 
وبيان مفهومها وأهميتها »وكيفية تحقيق أهدافها المنشودة »مع 
التركيزعلى مردودها التقا2 والاجتماعي والاقتصادي. 

4 العمل على تطويروسائل وأساليب التربية على القناعة بما يرقى لمستوى 
التحديات المعاصرة . 

4 اقامة دورات تدريبية للمربين على اختلاف مواقعهم لتدريبهم على طرق 
وأساليب التربية على القناعة . 

: المقترحات‎ ٠ 
يقترح الباحث مجموعة من الموضوعات البحثية التى قد تسهم فى الارتقاء‎ 

بالتربية على القناعة »ومن أبرزهذه المواضيع: 

4 تصور مقترح لتربية القناعة فى المراحل العمرية المختلفة (الطفولة ,المراهقة 
الشباب) 

4 دراسة ميدانية للكشف عن أسباب فقدان القناعة . 

4 اجراء دراسة عن أثر وسائل الإعلام على تربية القناعة . 

4 دراسة عن غياب القناعة وسلبياتها على الفرد والمجتمع . 

٠‏ المراجع: 


- آبوسليمان»عبدالوهاب بن إبراهيم .(5 م مايو١0١36)."المتهجالإسلامى‏ فى 
مكافحةالجريمة -دراسة تأصيلية تحليليةتطبيقية".بحوث مؤتمرالوقايةمن الجريمة فى 
عصرالعولمة:مج(1١).كلية‏ الشريعةوالقانون »جامعة الأمارات العربية المتحدة. 

- الأسمرءاحمدرجب.(1197). فلسفة التربية الإسلامية. ط١‏ .دار الفرقان للنشر والتوزيع 
.عمان .الاردن. 

- الأشقر»عمرسليمان.(۱۹۹۲). بصائر تربوية .ط١‏ . دارالنفائس .الأردن. 


- البخارى,أبى عبد الله محمد بن إسماعيل. .)7٠٠١7(‏ صحيح البخارى.ط١.‏ داربن كثي 
.بيروت.لبئان . 0 


- بن فارس /2أحمد بن زكريا أبو الحسين. ( 1919). معجم مقاييس اللغة .تحقيق: عبد 
السلام محمد هارون .الجزء(ه) . دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع .القاهرة.مصر. 


- بن ماج هأبى عبد الله بن يزيد القزوينى. (د.ت). سنن بن ماجه.تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقى.ج(١).‏ مطبعة داراحياء الكتب العربية.القاهرة.مصر. 


- الترمذى,أبى عيسى محمد بن عيسى. .)۱۹۹١(‏ سنن الترمذى (الجامع الكبير). دار الغرب 


الإسلامى .بيروت . لبنان. 
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- الجلاد ‏ منتهى محفوظ إبراهيم.( ٠٠١‏ )."الرضا :دراسة قرآنية".ماجستير أصول الدين 
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الدعوة الإسلامية:ج )١(‏ .العدد(١٠)‏ »جامعة الأزهرءالقاهرة»مصر . 
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والرسوم .تحقيق محمد إبراهيم عبادة. ط١.‏ مكتبة الآداب.القاهرة . مصر 

3 شحاته»حسن.(۱۹۹۷).النشاط المدرسى -مفهومه» ووظائفه, e,‏ تطبيقه. ط٤‏ . 
الدارالمصرية اللبنانية .القاهرة.مصر. 

- الشرارى»حمدان بن مطنى بن محمد.(5١١5)"القناعة‏ فى القرآن الكريم -دراسة 
موضوعية".ماجستير غيرمنشورة.عمادة الدراسات العلياءجامعة مؤتةالأردن. 

- شلكريعيد ار ا ٠)."العدالةالاجتماعيةالمنشسية".‏ 
http://www.ahram.org.eg‏ 

- الشميشرى»عبدالرحمن.(١١٤٠ه).التربية‏ الإعلامية .مكتبة الملك فهد الوطنية للنشر 
.الرياض .السعودية. 

- الشهاب »موسى على .(١٠١۲).علم‏ اجتماع الإعلام . دارآسامة للنشر والتوزيع عمان.الأردن. 


OEE ra 4 4 إلى‎ 5 4 
۸5٤ ۲( راسات عرییه بی التربيه وعم النفس‎ 
O O POS oe wm oY 














العدد النافس والثمانون .. الجزء الثاني .. ایو .. ۰۷٣ي ‏ 


- صبحى سيد .(1998). الإنسان وصحته النفسية. ستنسل كلية التربية »جامعة عين شمس 
»القاهرة»مصر . 

- العامرى»محمدحسن.(١٠١٠).أثر‏ الإعلان التلفزيونى على الطفل العربى» العربى للنشر 
والتوزيع .القاهرة.مصر. 

- عبد الهادىءنبيل أحمد.(۹٠٠۲).‏ مقدمة فى علم الاجتماع التربوى.دار اليازورى العلمية 
للنشر.عمان .الاردن. 

- عبدالباقىءزيدان.(1184).علم الاجتماع الإسلامى:ط١‏ .مطبعة السعادة .القاهرة.مصر . 

- العجرمىءهبه زكى.(٠٠١۲)‏ ."خلق القناعة فى الإسلام".هدى الإسلام:مج(١٠).ع(۷)»‏ عمان 
الاردن. 

- على » سعيد إسماعيل. ۹۹١(‏ ). فلسفات تربوية معاصرة. العدد(8؟1). سلسلة عالم 
المعرفة. المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب.الكويت . 

- على »عثمان سيدعلى محمد .( أبريل .)۲١٠١‏ "القناعة فى ضوء الكتاب والسنة".مجلة 
المنبر: العدد(/١).ص‏ ص ۳۹:۲۲ . 

- القرضاوى»يوسف.(٦٠٠٠۲).‏ الإيمان والحياة .ط١٠٠‏ .مكتبة وهبة .القاهرة.مصر. 

- القرنى »سالم بن محمد .(رمضان١١٤٠ء).‏ الرضا بالقضاء والقدر»مجلة جامعة آم القرى 
لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها: المجلد(17).العدد(١؟)‏ .ص ص۳:١٤٠.‏ 

قطب» محمد .(۱۹۸۲). منهج التربية الإسلامية ل ط". دارا لشروق.القاهرة .مصر. 

- ڪاظم»محمدنبيل.(٦۲۰۰).‏ كيف تحدد أهدافك على طريق نجاحك؟ .ط۱١‏ .دار السلام 
للطباعة والنشر والتوزيع .القاهرة.مصر. 

- مالك أنس بن مالك.(١۱۹۸).‏ موطأمالك. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى . دار إحياء 
التراث العريى.بيروت.لبنان. 

- محمودءإبراهيم وجيه.(*197).الفروق الفردية فى القدرات العقلية .منشورات الجامعة 
الليبية.كلية التربية »طرابلس» ليبيا. 

- مسلمءين الحجاج بن مسلم.(15١٠7).‏ صحيح مسلم.ط؟. تحقيق رائد بن صبرى بن أبى 
علفة. دار الحضارة للنشر والتوزيع .الرياض.السعودية 

- المقبل»محمدبن مقبل.(517١2).الأولاد‏ وتربيتهم فى ضوء الإسلام .ط”.المديرية العامة 
للمطبوعات .القصيم .المملكة العربية السعودية . 

- النحلاوى »عبدالرحمن. (4١٠3).أصول‏ التربية الإسلاميةوآساليبها فى البيت والمدرسة 
والمجتمع.ط".دار الفكر.دمشق.سوريا. 


- النمر مال زكريا.(أبريل١1١٠7‏ ) TERÎ‏ من تقبل الآخروأساليب التعلق 
لدى طلبة الجامعة"»مجلة العلوم التربوية:ج (۲)ءع(۲) »كلية الدراسات العليا للتربية 
جامعة القاهرة»مصر. 


- وزان»سراج محمدعبد العزيز.(1991)"التربية الإسلامية وكيف نرغبها لأبنائنا".سلسلة 
دعوة الحق :العدد(؟١١).السنة(١٠).‏ مكة المكرمة:السعودية. 


- وهيبءعادل.( أكتوير١١٠)."‏ وسائل الإعلام وإزدوجية القيم".  https://WWW‏ 
.albayan.ae/‏ 


- اليوسف» عبدالله أحمد.( .)۲٠٠۸‏ العدالة الاجتماعية 2 القرآن الكريم؛ د.ن.السعودية. 


E EER 


) التريية وعلم الشفس (4572) 














